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>  مُلخَّصْ  <<

عثمانيةّ متعدّدة الملل والقومياّت، فساهم  إمبراطورية) سياسة استبداديةّ ومركزيةّ وإسلاميةّ في ١٩٠٩- ١٨٧٦ك السلطان عبد الحميد الثاني (سل
في  ذلك في نموّ الوعي القومي، الذي كانت الجمعياّت حاضنته الأساسيةّ. وقد عملت بعض الدراسات الكلاسيكيةّ على إبراز ركود العمل القومي 

، في حين حاول البعض الآخر من الدارسين نفي التاسع عشر الميلادي عهده بعد أن شهد انطلاقته مع المسيحيين العرب منذ أواسط القرن 
قديةّ لهذه سنحاول في هذا المقال القيام بدراسة ن الطابع القومي العربي لهذه الجمعياّت، معتبرا أنهّا مجردّ جمعياّت طائفيةّ أو سوريةّ أو عثمانيةّ.
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مَةُ   مُقَدِّ
ــاني إلى الســلطة ســنة  ــد خــان الث ــد الحمي وصــل الســلطان عب

، التي شهدت خلع خليفتين: عمّه السلطان عبد العزيز، الذي ١٨٧٦
قتــل إثــر خلعــه، وقيــل انتحــر، وشــقيقه الســلطان مــراد الخــامس، 
الــذي أصــيب باخــتلال عقــلي. وكــان الصــدر الأعظــم مــدحت باشــا 

طنة، كمـا كـان وراء خلعهما وتنصـيب عبـد الحميـد عـلى رأس السـل
وراء فـــــــرض العمـــــــل بالدســـــــتور، والمســـــــؤول عـــــــن دخـــــــول 

. ولكلّ هـذه ١٨٧٧في حرب خاسرة ضدّ روسيا سنة  الإمبراطورية
الأســـباب، قـــرّر الســـلطان عبـــد الحميـــد إبعـــاد مـــدحت باشـــا عـــن 
الصدارة، وتعليق العمل بالدسـتور بـدعوى أنّ النظـام البرلمـاني لا 

وقـرّر اعتمـاد سياسـة مركزيّـة  يناسب بلدا تتعدّد فيـه القوميـّات.
واستبداديّة تقوم على الجرنالجيةّ والمكتوبجيةّ والدراويش الرحـّل، 
وســـلك سياســـة إســـلاميةّ وعربيـّــة، حيـــث أحـــاط نفســـه بـــبعض 
المستشارين العرب، وأحي مؤسّسة الخلافة، وتبنىّ فكرة الجامعة 

أمـــام الأطمـــاع  الإمبراطوريـــةالإســـلاميةّ للحفـــاظ عـــلى كيـــان 
رجيّــــة المتزايــــدة، والحركــــات الانفصــــاليةّ والاســــتقلاليةّ ذات الخا

  الطابع القومي.
تزايد في العهد الحميدي نشاط الجمعياّت القوميةّ السريّة في 
صــفوف الأرمــن والبلغــار والــروم، وكانــت تعــرف باســم "كوميتــه" 

Comitéســاهمت  )١("كوميتــه جي". ، ويعــرف الــداخل فيهــا باســم
اف نظــام الســلطان عبــد الحميــد، ولكــنّ هــذه الجمعيّــات في إضــع

ســقوطه كــان عــلى يــد "جمعيـّـة الاتحــاد والــترقيّ" التركيـّـة، الــتي 
، وأبعدتـه ١٩٠٨نجحت في إجباره على إرجاع العمل بالدسـتور سـنة 

. وعـرف العـرب بـدورهم هـذا الشـكل ١٩٠٩نهائياّ عـن الحكـم سـنة 
عيـّات التنظيمي المتقدّم المسـتوحى مـن الغـرب، إذ تشـكلّت الجم

في شكل منتـديات  ١٩السريّة القوميةّ في أوروبا في أوائل القرن 
ثقافيةّ مفتوحة، ثمّ تحوّلت إلى جمعياّت إصلاحيةّ، وتطـوّرت بعـد 
ذلـــك إلى جمعيّـــات سريّـــة ذات طـــابع ثـــوري، وكـــان خاضـــعة في 

  )٢(معظمها لتأثير الماسونيةّ.
إذ لا غـنى تعدّدت الدراسات حول الجمعياّت القوميةّ العربيـّة، 

للباحث في تاريخ حركة العرب القوميةّ من التعرضّ إليهـا، غـير أنّ 
هذه الجمعيـّات لـم تفـرد بدراسـة خاصّـة تغطّـي كامـل فـترة حكـم 
الســلطان عبــد الحميــد. وظــلّ الغمــوض يلــفّ تاريخهــا وطبيعتهــا، 

فجــورج أنطونيــوس مــثلا، وهــو مــن  وحــتىّ أســماءها وأهميتّهــا،
رـى أنّ الجمعيـّـات أقــدم مــؤرّخي حركــة اليق ظــة العربيـّـة وأبــرزهم، يـ

القوميـّـة العربيـّـة ظهــرت قبيــل وصــول الســلطان عبــد الحميــد إلى 
الحكم، ثمّ تراجع تأثيرها في نموّ الـوعي القـومي، وأصـابها الركـود، 

بسبب سياسته الاسـتبداديّة والإسـلاميةّ، واكتفـى بـذكر جمعيـّة 
  )٣(بيروت وجمعيةّ نجيب عازوري.

ـــاقض تمامـــا وانفـــرد المـــؤ ـــرأي من ــن ب ـــدين زيـ ـــور ال ــن ن رّخ زيـ
للأطروحة السّابقة، حيث يرى أنّ الجمعيـّات العربيـّة الـتي ظهـرت 
ــم تكــن ذات  ــد إلى الحكــم، وخــلال عهــده، ل ــد الحمي قبــل ارتقــاء عب
طــــابع قــــومي، اســــتقلالي أو انفصــــالي، وإنمّــــا كانــــت جمعيـّـــات 

بفســاد  إصـلاحيةّ لا تعـبرّ عـن يقظـة قوميـّـة بـل عـن تـيقّظ ووعـي 
الحكم التركي، وهو ما يفسرّ تمسّك المسلمين بالإطـار العثمـاني، 

  )٤(وارتباط المسيحيين العرب بالإطار السوري.
فمـــا هـــي طبيعـــة الجمعيّـــات العربيّـــة الـــتي ظهـــرت في عهـــد 
الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مــن حيــث التركيبــة والأهــداف: هــل  

لاحيةّ أم ثوريّـة؟ كانت جمعياّت طائفيـّة أم قوميـّة؟ جمعيـّات إصـ
ـــة أم انفصـــاليةّ؟ ـــات اتحّاديّ ـــت مرتبطـــة  جمعيّ وإلى أيّ مـــدى كان

 بسياسة عبد الحميد بوجهيها الاستبدادي والإسلامي؟

الجمعيّات العربيّة قبيل وصول  :أولاً
السلطان عبد الحميد إلى الحكم وخلال 

  بداية عهده
ـــيقّظ -١/١ ـــة الت ـــلاد الشـــام وبداي ـــة في ب النهضـــة الثقافيّ
 لقوميا

"بـــدأت قصّـــة الحركـــة القوميـّــة للعـــرب في بـــلاد الشـــام ســـنة 
م بإنشــاء جمعيـّـة أدبيـّـة قليلــة الأعضــاء في بــيروت برعايــة ١٨٤٧

ينطلق المسيحي اللبناني جورج أنطونيوس مـن هـذا  )٥(أمريكيةّ".
التحديــــد الــــدقيق ليبــــينّ أنّ "اليقظــــة" القوميـّـــة العربيـّـــة، وهــــو 

وتجذّره، بدأت في أواسط القـرن المصطلح الذي ساهم في نحته 
التاســـع عشرــ ـفي إطـــار الانفتـــاح عـــلى الرأســـماليةّ الغربيّـــة الـــتي 
رـى أنّ المســيحيين العــرب  ــة"، ويـ ــة القوميّ أفــرزت مفهــوم "الدول

ا مثلّــوا الحاضــنة الاجتماعيّــة الــتي احتضــنت هــذه والشــوام تحديــدً 
، اليقظــة، وذلــك برعايــة مــن المبشرّــين الأمــريكيين والفرنســيين

ــــة  رـبط أخــــيرا ظهــــور هــــذه اليقظــــة القوميّ ــ بتأســــيس أولى ويـ
  الجمعياّت الأدبيةّ.

يــدحض المــؤرّخ زيــن نــور الــدين زيــن هــذه المســلمّات جملــة 
، إذ يرى أنّ فكرة القوميةّ بمفهومها العلماني الغربي لـم وتفصيلاً 

العثمانيـّة  الإمبراطوريـةيكن لها أيّ أثر في الفكر السياسي داخل 
لتاسع عشرـ، لأنّ نظـام "الملـل" هـو الـذي كـان سـائدا في القرن ا

ّــة  ــة لغــير المســلمين كمل بهــا، وتحيــل الملــل إلى الطوائــف الدينيّ
الروم وملةّ الأرمن وملةّ اليهود، أمّـا عبـارة "قوميـّة" فتعـني ديانـة  

ويعــني ذلــك ضــمنياّ أنّ الجمعيـّـات الثقافيـّـة  )٦(كــلّ ملـّـة أو رعيـّـة.
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لــم تكــن  ١٩د الشــام في منتصــف القــرن الأدبيّــة الــتي ظهــرت بــبلا
ذات صـبغة قوميـّـة عربيـّـة بــل كانـت ذات صــبغة طائفيـّـة ومحليـّـة 
باعتبارهــا ظــاهرة مارونيـّـة وســوريّة، وأنّ الــوعي القــومي العــربي، 
الــذي جــاء كــردّ فعــل عــلى هيمنــة القوميّــة التركيّــة لــم يظهــر في 

ريس الحقيقـــة إلاّ مـــع بدايـــة القـــرن العشرـــين بالـــتزامن مـــع تكـــ
الاتحّاديوّن لسياسة "التتريك". وقد وجد مثـل هـذا الاخـتلاف في 
صــفوف القــوميين العــرب أنفســهم، حيــث يتبــنىّ ســاطع الحصــري 
ــة، بمعناهــا  ــة العربيّ ــرأي الأوّل، فــيرى بأنّ نشــوء فكــرة القوميّ ال

في حين يرى  )٧(التاّم، يعود إلى النصف الثاني من القرن العشرين،
الانبعــاث الصــحيح للحركــة القوميـّـة كــان  محمــد عــزتّ دروزة أنّ 

و"كــردّ فعــل للحركــة  ١٩٠٨غــداة إعــلان الدســتور العثمــاني ســنة 
  )٨(القوميةّ التركيةّ التي اشتدّت كذلك بعد هذا الإعلان".

يحيل مفهوم "اليقظة" إلى النهوض والانبعاث بعد فترة مـن 
ـــتي   ـــة ال ـــة العربيّ الســـبات والضـــمور، وينطبـــق ذلـــك عـــلى القوميّ

كوّنت تاريخيـّا منـذ العصـر العبـّاسي الأوّل بوصـفها ردّ فعـل عـلى ت
بــل إنّ التكــوين  )٩(النزعــة الشــعوبيةّ الــتي انتشرــت بــين المــوالي،

التاريخي للأمّة العربيةّ يعـود، حسـب تحليـل المفكـّر سـمير أمـين، 
إلى صــدر الإســلام عنــدما نشــأت القوميّــة العربيّــة عــلى يــد التجّــار 

ضــمحلتّ أو تلاشــت، وهــي قــادرة عــلى الانبعــاث المحــاربين، ثــمّ ا
من جديد كلمّا وجـدت الطبقـة الاجتماعيـّة الحاضـنة، سـواء كانـت 

وقــد تشــكلّت هــذه الحاضــنة  )١٠(البورجوازيّــة الرأســماليةّ أو غيرهــا.
الاجتماعيـّـة الجديــدة مــن النخــب المســيحيةّ الســوريّة، الــتي كانــت 

ــ ــأكــثر انفتاحً ة وأكــثر ارتباطــا بالمصــالح ا عــلى الرأســماليةّ الأوروبيّ
التجاريّــة والصــناعيةّ الغربيـّـة، وأكــثر وعيــا بمكانتهــا الهامشــيةّ في 
المحـــيط العثمـــاني، وأكـــبر إســـهاما في حركـــة الإحيـــاء الثقـــافي 

ــ ا في صــفوف بعــض واللغــوي. وجــدت فكــرة القوميّــة أيضًــا رواجً
ــل الضــباّط العــرب في  ــة الأخــرى مث ــات والشرــائح الاجتماعيّ الفئ

ـــي ـــن المـــدارس الج ـــاني، النخـــب المســـلمة المتخرّجـــة م ش العثم
العثمانيّـــة في ســـوريا، وبعـــض الأعيـــان التقليـــديين الـــذين باتـــت 

  )١١(مكانتهم مهدّدة بالتهميش نتيجة تأثير الانفتاح الاقتصادي.
ا لحركة النهضة الثقافيةّ التي جاء إنشاء هذه الجمعياّت تتويجً 

ـــ ـــات الق ـــذ ثلاثين ـــلاد الشـــام من ـــا ب ـــة ١٩رن عرفته ، أي خـــلال ولاي
)، الـذي اتسّـم عهـده عـلى ١٨٤٠-١٨٣١بن محمد علي باشـا ( إبراهيم

رأس ولايــة الشــام بجــوّ مــن التســامح ســاهم في عــودة البعثــات 
 الإنكلـيز التبشيريّة المسـيحيةّ إلى النشـاط، ولا سـيمّا المبشرّـين 

 ـالمـــذهب البروتســـتانتي في  والأمريكـــان الـــذين عملـــوا عـــلى نشرــ
باشا  إبراهيمسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك. اهتمّ صفوف الم

بالتعليم، فأنشأ المدارس الابتدائيةّ بجميـع أنحـاء الشـام، إضـافة 

. وأولى المبشرّـون وأنطاكيـاإلى بعض الكليّات في دمشق وحلب 
 ـ  الأمريكيـّـون عنايــة فائقــة باللغــة العربيـّـة، لأنهّــا ضــروريّة لنشرـ

ان الأصليين بعيـدا عـن تعـاليم تعاليم الدين المسيحي بلغة السك
ــة والسرــيانيةّ  ــروّج باللغــات القديمــة (اللاتينيّ ــت ت ــتي كان ــابا ال الب

بنقــل مطبعــتهم مــن مالطــا إلى  ١٨٣٤واليونانيّــة). وقــاموا ســنة 
ـــات الأدب العـــربي،  ـــة أمّه ـــلى طباع ـــك ع ـــيروت، فســـاعدهم ذل ب
وترجمــة الكتــب، وتــرويج الكتــب المدرســيةّ، بفضــل مجهــود عــدّة 

ـــك" وبعـــض  قين عـــلى رأســـهم "كورنيليـــوس فـــانمستشر ـــ دي
المثقّفين اللبنـانيين أبـرزهم فـارس الشـدياق، وخصوصـا ناصـيف 
اليــازجي وبطــرس البســتاني، اللــذان تكفّــلا صــحبة الأمــريكي ايــلي 
سميث بتعريـب التـوراة. وتفـوّق المبشرّـون الأمريكيـّون في نشر ـ

لبنـان.  التعليم، فأنشؤوا عدّة مدارس في بيروت والقـدس وجبـل 
وتوّجوا ذلـك بإنشـاء "الكليّـة البروتسـتانتيةّ السـوريّة" في بـيروت 

(الجامعــة الأمريكيّــة حاليــا) الــتي اعتمــدت في بــداياتها   ١٨٦٦ســنة 
  )١٢(تدريس العلوم باللغة العربيةّ.

ســـاهم المســـيحيوّن الكاثوليـــك بـــدورهم في حركـــة الإحيـــاء 
ـــث أعـــاد الآباء اللعـــازاريوّ ـــتهم الثقـــافي واللغـــوي، حي ن فـــتح كليّ

الخاصّــة بالــذكور في عــين طــورة (عنطــورة)، وأصــبح الموارنــة أكــثر 
ـــدور الأبـــرز في هـــذا  ـــاء المـــدارس. أمّـــا ال ـــا بالتعلـــيم وبن اهتمام
المجــال، فقــد قــام بــه اليســوعيوّن، حيــث أعــادوا فــتح مدارســهم 
القديمـــة في جبـــل لبنـــان، وأسّســـوا مـــدارس جديـــدة في بـــيروت 

) من جبـل لبنـان إلى ١٨٣٤مدرسة غزير (وحلب ودمشق، ثمّ نقلوا 
ــيروت ســنة  ، وأصــبحت تعــرف بجامعــة القــدّيس يوســف، ١٨٧٤ب

ولـئن كـان إسـهام هـذه  )١٣(.١٨٤٧وأنشؤوا أوّل مطبعة لهم سـنة 
البعثات التبشيريّة في نشر الوعي القومي والسياسي محـدودا أو 

 بصـفة فعّالـة في إحيـاء اللغـة العربيـّة مبالغ فيه، فإنهّـا سـاهمت
ـــالي في تكـــوين نخـــب جديـــدة تحمـــل نظـــرة   ـالتعلـــيم وبالتّ ونشرــ
مختلفـــة للتـــاريخ العـــربي، وتســـببّت مـــن ناحيـــة أخـــرى في تزايـــد 
الصراع والتنافس بـين الطوائـف، وفي تحفـيز المسـلمين لإنشـاء 
ـــــــة) والرشـــــــديّة  ـــــــة والســـــــلطانيةّ (الثانويّ المـــــــدارس الابتدائيّ

هم العـالي المـدني (العسكريّة)، وهـو مـا هيـّأهم لمواصـلة تعلـيم
ـــــات  ـــــرهم بارزا في الجمعيّ والعســـــكري بإســـــتانبول، وســـــنجد أث

  )١٤(ا.القوميةّ لاحقً 
: ١٩الجمعياّت الثقافيةّ في النصـف الثـاني مـن القـرن -١/٢

 جمعياّت طائفيةّ أم قوميةّ؟
ظهــــرت أولى الجمعيّــــات في هــــذا الإطــــار الفكــــري الملائــــم 

ف اليـازجي، حيـث بمبادرة مـن المثقفـين بطـرس البسـتاني وناصـي
ــة إنشــاء جمعيّــة  اقترحــا عــلى عناصــر البعثــة التبشــيريّة الأمريكيّ
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علميةّ لغايات تثقيفيـّة وتعليميـّة بحتـة، فتكوّنـت بـذلك "الجمعيـّة 
، لتكـــون ١٨٤٧الســـوريّة لاكتســـاب العلـــوم والفنـــون" في جـــانفي 

حســـب أنطونيـــوس الجمعيّـــة الأولى مـــن نوعهـــا في بـــلاد الشـــام 
ة ككلّ. ويذكر الطيباوي أنّ هـذه الجمعيـّة تأسّسـت والبلاد العربيّ 

ولكــن نعتقــد أنّ  )١٥(، وكانــت تســمّى "مجمــع التهــذيب"،١٨٤٦ســنة 
الأمــر يتعلـّـق بتســمية أوليـّـة لــنفس الجمعيـّـة العلميـّـة، لأنّ اللجنــة 

، والأكيـد أنهّـا قـدّمت ١٨٤٢المشرفة على تكوينها بعثت منذ سنة 
ــل أن يســتقرّ ا ــرأي عــلى الصــيغة الأخــيرة، مقترحــات مختلفــة قب ل

وهو ما تثبته المادة الأولى من قانونها الداخلي التي تقـول: "هـذا 
المحفـــل يـــدعى جمعيـــة ســـورية لاكتســـاب العلـــوم والفنـــون". 
ــة في: "أوّلا اســتفادة أعضــائها مــن  ــل مقاصــد هــذه الجمعيّ وتتمثّ
العلوم والفنون بواسـطة مفاوضـات ورسـائل وخطـابات وأخبـار. 

كتــب وصــحائف، ســواء كانــت طبعــا أو خطّــا، وعــلى   ثانيــا: جمــع
  )١٦(الخصوص ما كان منها في اللغة العربيةّ".

كانت جمعيةّ نخبويّـة لـم يتعـدّ عـدد أعضـائها خمسـين عضـوا 
ــلي ١٨٤٩ســنة  ــمّ اي ــك ث ، وكــان عــلى رأســها كورنيليــوس فــان داي

ســـميث، ومـــن أعضـــائها البـــارزين أيضًـــا نـــذكر: الـــدكتور ويليـــام 
اليــازجي وبطــرس البســتاني ونوفــل نوفــل  طومســون وناصــيف

ــبلاط القيصــري في بطرســبرغ،  وســليم نوفــل، وهــو مستشــار ال
ــم مــن بــيروت مــع بعــض  ونعمــة ثابــت وميخائيــل شــحادة، وجلهّ

ويبـــدو حســــب  )١٧(المراســـلين مـــن دمشـــق وصـــيدا وطـــرابلس.
أنطونيــــوس أنهّــــا كانــــت جمعيّــــة خاصّــــة بالمســــيحيين العــــرب 

واحــد هــو "الكولونيــل تشرشــل  يزي إنكلــوالأمــريكيين، مــع وجــود 
وقد ذهب في ظنّ معظم الباحثين أنّ الأمـر يتعلـّق  )١٨(المشهور"،

"ونستون تشرشل"، في حين أنّ العضـو المعـنيّ  الإنكليزي بالقائد 
 ـ ــذي أقــام لمــدّة عشرـ ــل تشــارلز هــنري تشرشــل، ال هــو الكولوني
ســنوات بجبــل لبنــان، ودوّن مشــاهداته في كتــاب نشرــه بلنــدن 

ــرغم مــن طابعهــا الطــائفي البروتســتانتي  )١٩(.٨٥٣١ســنة  وعــلى ال
فإنهّا ضمّت حسب الباحـث الأرمـني يغيـا نجـاريان، عضـوا مسـلما 
هو الشيخ يوسف الأسير أصيل مدينة صيدا، ولـم تكـن مـع ذلـك 
جمعيةّ عربيةّ خالصة، فبالإضافة إلى الأمريكيين نجد فيها عناصر 

ــــا  ــــل يعقــــوب آغــــا ويوحنّ ــــة مث ــــة فاعل ــــات أرمنيّ  وإســــكندر ورتب
ويعتبرهــا جــلّ الملاحظــين مجــرّد جمعيّــة ســوريّة  )٢٠( إبكــاريوس.

محليةّ ذات أهـداف تربويّـة وتهذيبيـّة، وذات طـابع طـائفي، وتـبرز 
أهميتّهــا في اســتقطابها لأبنــاء العــائلات البورجوازيّــة التجاريّــة 
ــتي   ــة ال ــيروت، وهــي الشرــيحة الاجتماعيّ ــة الصــاعدة في ب والربويّ

باحتضـان اليقظــة القوميـّة ورعايتهــا، وخصوصـا في الــدور تكفّلـت 
الكبـــير الـــذي لعبـــه بطـــرس البســـتاني في إحيـــاء اللغـــة العربيّـــة، 

ــة ونبــذ الصــراعات  ودعــوة العــرب الســوريين إلى اليقظــة الفكريّ
  )٢١(الطائفيةّ.

احتــذى الآباء اليســوعيوّن مثــال الأمــريكيين، فقــاموا ســنة 
في أدبي في بـــيروت، أطلقـــوا ببعـــث جمعيّـــة ذات طـــابع ثقـــا ١٨٥٠

عليها اسـم "الجمعيـّة المشرـقيةّ"، وخصّصـوا لهـا مقـرّا في ديرـهم 
وزوّدوها بالكتب. كانت حسب سجلهّا المسمّى "تقـويم الوقـائع" 
 ـالتمــــدّن والعلــــوم والمعــــارف، وخصّصــــت أغلــــب  مهتمّــــة بنشرـــ
المحاضـرات إلى التعريــف بتــاريخ سـورية وبعــض العلــوم الطبيـّـة 

ـــة. ـــدكتور  والفلكيّ ـــب مثـــل ال ـــة بعـــض الأجان ضـــمّت هـــذه الجمعيّ
"سوكه" والأب هنري دي برونيير، الـذي تـولىّ إدارة هـذه الجمعيـّة 
ـــة الشـــيخ اليـــاس  ـــولىّ رئاســـتها في البداي وتســـييرها، في حـــين ت

 الإقطاعيـــةأفنـــدي، وهمـــا مـــن العـــائلات  إبـــراهيمالدحـــداح ثـــمّ 
د برتـران ومـارون التقليديّة. ومن أعضائها نذكر: نقولا منسـا وداو

النقّــاش وحبيــب اليــازجي وطنـّـوس الشــدياق وضــاهر الشــدياق 
ــراهيم مشــاقة، وجمــيعهم مــن المســيحيين  ــار واب ــراهيم النجّ واب
الكاثوليك، ويعني ذلك أنهّا كانت جمعيةّ طائفيةّ بالأسـاس رغـم 
اهتمامها باللغة العربيةّ وبأمجاد العـرب وحضـارتهم. وقـد توقّـف 

  )٢٢(.١٨٥٢في غضون سنة  نشاطها حسب سجلهّا
ظهرت إثر حلّ هاتين الجمعيتّـين جمعيـّة جديـدة أكـثر تنظيمـا 
وتطــوّرا، وهــي "الجمعيـّـة العلميـّـة الســوريّة" الــتي يكتنــف تــاريخ  
تأسيســـها بعـــض الغمـــوض والتضـــارب، فقـــد تأسّســـت حســـب 

ـــوس ســـنة  ـــمّ توقّفـــت ســـنة   ١٨٥٧أنطوني بســـبب الحـــرب  ١٨٦٠ث
ــك بفــتر  ــة، لتعــود بعــد ذل ة وجــيزة وتحصــل عــلى الاعــتراف الأهليّ

)  ١٨٤٧، أمّا نجـاريان فـيرى أنّ الجمعيـّة الأولى (١٨٦٨الحكومي سنة 
  ١٨٥٢تــاريخ وفــاة ايــلي ســميث ولــيس ســنة   ١٨٥٧توقّفــت ســنة 

، وهـو ١٨٦٧كما يذكر أنطونيوس وغيره، وعـاودت نشـاطها سـنة 
ــة  ــذي أقــرهّ أيضًــا كــرم البســتاني لتحديــد افتتــاح الجمعيّ ــاريخ ال الت
العلميةّ السوريّة. ويقول الطيباوي إنّ الجمعيةّ العلميةّ السوريّة 

على أنقاض جمعيةّ سـابقة مماثلـة، ولـم يحـدّد  ١٨٦٨ظهرت سنة 
المفترضـــــة،  ١٨٥٧أو جمعيـّــــة  ١٨٤٧إن كـــــان المقصـــــود جمعيـّــــة 

وكتأكيد لهذا الغموض يذكر الـدوري أنّ الجمعيـّة العلميـّة ظهـرت 
  )٢٣(.١٨٦٨و ١٨٥٢بين 

كتــابا جمّــع فيــه أعمــال   ١٩٩٠وســف قزمــا خــوري ســنة أصــدر ي 
تحـت   ١٨٦٩و ١٨٦٨الجمعيةّ العلميةّ السوريّة، التي أصـدرتها سـنتي 

اسم "مجموعة العلوم"، وبينّ في مقدّمتـه أنّ هـذه الجمعيـّة، الـتي 
إلاّ في  ١٨٤٧، لا تتشابه مع جمعيةّ ١٨٦٨ظهرت رسمياّ في جانفي 

ــا. ولا ينفــي ذلــك تأســيس  )٢٤(مقاصــدها وبعــض نــواحي تنظيمه
 ١٨٥٢بعـــض الجمعيـّــات الأخـــرى الـــتي لـــم يكتـــب لهـــا النجـــاح بـــين 
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ـــة ١٨٦٨و ـــة لإشـــهار الكتـــب" و"الجمعيّ ، عـــلى غـــرار "العمـــدة الأدبيّ
ويوضّـــح  )٢٥(العلميـّــة" و"الجمعيّـــة الأدبيّـــة" و"الجمعيّـــة الانجيليّـــة"،

ــاني  ــذي ألقــاه في الاجتمــاع الث خطــاب محمــد الأمــين أرســلان، ال
ــة الســوريّة بتــاريخ للجم ــة العلميّ ــة  ١٨٦٨جــانفي  ٢٢عيّ ــا جمعيّ أنهّ

ــداخل أو  ــة أخــرى ســواء بال ــة جمعيّ مســتحدثة ولا علاقــة لهــا بأيّ
  )٢٦(بالخارج.

ــة وأهــدافها، وواجبــات  حــدّد القــانون الــداخلي طبيعــة الجمعيّ
الأعضاء، ونظام الاجتماعات، وجاء في مفتتحـه أنّ هـذه الجمعيـّة 

بـة مـن أعضـاء مختلفـة محليـّة وغـير محليـّة "عبارة عن شركة مركّ 
 ـلانتشــار المعــارف مــن علــوم وفنــون". وتفيــد  للقيــام بمــا يقتضيـ

عضوا مؤسّسا قرّروا بعد التشاور بعـث  ١٢مجموعات أعمالها أنّ 
هــذه الجمعيـّـة، وتقــدّموا بطلــب الرخصــة القانونيـّـة لنشــاطها مــن 

جـانفي  ١٥يوم وعقدت أوّل اجتماع لها  )٢٧(والي الشام راشد باشا.
ــمّ انتخــاب عمــدتها الــتي تكوّنــت مــن: الأمــير محمــد ١٨٦٨ ، وفيــه ت

الأمين أرسلان (رئيس)، وحسين بـيهم وسـليم البسـتاني وحنـين 
ـــه خضـــرا (أمـــين صـــندوق). وتكـــوّن  الخـــوري (ممـــيزّون)، ورزق الل

مــن: حســين بــيهم (رئــيس)، وســليم بســتاني  ١٨٦٩مكتبهــا ســنة 
حنـين الخـوري وعبـد الـرحيم بـدران (نائب رئيس)، والياس كركبه و

ــراهيم  ــان)، واب (ممــيزّون)، وســليم شــحادة ومــوسى فــريج (كاتب
اليــازجي وســليم الخــوري (مصــححّان). وبلــغ عــدد أعضــائها خــلال 

عضــوا بمــن في ذلــك الأعضــاء غــير المحليــين  ١١٦هــاتين الســنتين 
بالخصـــوص) وبعـــض رجـــال الدولـــة مثـــل والي  الإســـكندرية(مـــن 

بنــان، ويمثلّــون مختلــف الطوائــف مــع تفـــوّق لشــام ومتصــرفّ ل
ــــان  )٢٨(واضــــح للمســــيحيين. ــــم احتكــــار الرئاســــة مــــن الأعي ورغ

التقليديين (عائلـة أرسـلان الدرزيّـة وعائلـة بـيهم المسـلمة)، فـإنّ 
ــــار  ــــة الصــــاعدة (تجّ ــــة ضــــمّت بالخصــــوص النخــــب المدينيّ الجمعيّ
وأصــحاب مهــن حــرةّ وصــحفيين) الــتي تســعى إلى تغيــير المجتمــع 

  )٢٩(عتماد نموذج التقدّم الغربي.با
ــت هــذه الجمعيـّـة حســب أنطونيــوس وغــيره أوّل مظهــر  كان
للوعي الوطني الجماعي، ومهد الحركة القوميـّة الوليـدة إذ ظهـر في 
إحــــدى اجتماعاتهــــا أوّل صــــوت للحركــــة القوميـّـــة العربيـّـــة الــــتي  

اليـازجي  إبراهيمتجاوزت الأفق السوري الضيقّ متجسّدا في بائيةّ 
  التي يقول مطلعها:

  تنبهّوا واستفيقوا أيّها العرب
  فقد طمى الخطب حتىّ غاصت الركّب

وهي قصيدة طويلة تغنىّ فيها بمآثر العرب وأمجادهم، وندّد 
العثمانيّــة داعيــا  الإمبراطوريــةبوضــعيةّ العــرب الدونيّــة في ظــلّ 

إلى الثــــورة ضــــدّ الغطرســــة التركيـّـــة. إلاّ أنّ الــــبعض شــــككّ في 

ــــد  نســــبتها ــــره أح ــــا ذك ــــلى م ــــادا ع ــــازجي اعتم إلى المســــيحي الي
المعاصــرين وهــو خليــل سركــيس الــذي نســبها إلى أحــد علمــاء 
المسلمين، كما اعتبر أنّ أوّل نـداء اسـتقلالي لـم يصـدر عـن هـذه 

ونشـير في  )٣٠(.١٨٥٨الجمعيةّ بل عن بعض مسلمي حلب منذ سـنة 
قاليـّـــة بــــين الأخــــير إلى أنّ هــــذه الجمعيـّـــة، الــــتي مثلّــــت حلقــــة انت

الجمعياّت الطائفيةّ والجمعياّت القوميةّ، توقّفت عـن النشـاط في 
ــا أشــكالا أرقى مــن حيــث التنظــيم  ١٨٧٣أواخــر ســنة  لتحــلّ محلهّ

  وأساليب النشاط وطبيعة الأهداف.
إشكاليةّ "جمعيةّ بيروت" السريّة وظهـور الجمعيـّات -١/٣

  القوميةّ ذات الطابع السياسي
ــة وم ــة مهمّ حــلّ جــدل متواصــل حظيــت باهتمــام هــي جمعيّ

ـن،  ـن نــور الــدين زيـ خــاص مــن المــؤرخّين جــورج أنطونيــوس وزيـ
اللذان تمكنّا من محاورة أحد مؤسّسيها وهو فـارس نمـر. ويبـدو 
أنهّــا جمعيـّـة ثقافيـّـة أدبيـّـة في الظــاهر، وجمعيـّـة سياســيةّ ذات 
طــابع قــومي في الواقــع. اختــارت هــذه الجمعيـّـة النشــاط السرّــي، 

باسم المدينـة الـتي ظهـرت فيهـا، ولكـن لا يعـني ذلـك أنّ  وعرفت
يّة" لأنّ اسـمها الحقيقـي  اسمها الأصلي هو "جمعيةّ بـيروت السرـ
غير معروف مثلما أشار إلى ذلك المستشرق الـروسي "كوتلـوف"، 
ــــة سياســــيةّ طرحــــت قضــــيةّ  ــــة عربيّ ــــذي اعتبرهــــا أوّل جمعيّ ال

فكـرة القوميـّة استقلال العـرب القـومي، وجسّـدت بمناشـيرها ال
العربيـّـة، لكنهّــا كانــت مــع ذلــك عبــارة عــن تنظــيم عــديم الهيكلــة 

  )٣١(والمبادئ التنظيميةّ ولا حتىّ تسمية محدّدة.
ــة حــوالي ســنة  ــة مــن ١٨٧٥تكوّنــت هــذه الجمعيّ ، عــلى يــد نخب

الشـــــــباّن المســـــــيحيين المتخـــــــرّجين مـــــــن الكليـّــــــة الســـــــوريّة 
عضـوا حسـب  ١٢وحسب أنطونيـوس،  ٥البروتستانتيةّ، وعددهم 

ـــارس نمـــر ويعقـــوب صـــرّوف  ـــرزهم: ف ــن وأب ـــدين زيـ ـــور ال ــن ن زيـ
الحـوراني. ويعتـبر  وإبـراهيماليازجي  وإبراهيموشاهين مكاريوس 

إليـــاس حبـــالين أســـتاذ اللغـــة الفرنســـيةّ بالكليـّــة الســـوريّة الأب 
الروحي لهذه الجمعيةّ. وقد انطلقـت في البدايـة في شـكل تنظـيم 

ــة م ــة الســوريّة سرّي يتكــوّن مــن نخب ســيحيةّ متخرّجــة مــن الكليّ
، اجتمعت عـلى فكـرة تحريرـ لبنـان مـن الحكـم الـتركي، ثـمّ الإنجيلية

حاولت هـذه الجمعيـّة اسـتقطاب العناصـر غـير المسـيحيةّ، وذلـك 
برفع شعار العروبة الجامع لجميع العرب المسيحيين والمسلمين،  

لمحفـل كما عملت، حسب شهادة فارس نمر، على الانفتـاح عـلى ا
الماســــوني، حيـــــث حـــــاولوا اســـــتمالة الأعضـــــاء المســـــلمين في 
ــــق  ــــتركي، وتحقي ــــة الاســــتبداد ال المحفــــل، واتفّقــــوا عــــلى محارب
المساواة بين العرب والترك، ولكنهّم اختلفوا على الهدف الأعلى 
للجمعيةّ وهو طـرد الأتـراك مـن ولايـة سـوريا الـتي كانـت تشـمل 
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ولــم تــنجح هــذه النخبــة  )٣٢(آنــذاك ســنجق لبنــان المســتقل ذاتيّــا.
المسيحيةّ الشابةّ في استقطاب سوى مسـلم واحـد هـو حسـين 
بيهم التاجر البيروتي، في حـين كـان عبـاس الأزهـري ومـنح الصـلح 
ــة بــيروت. وقــد  ماســونيين دون دليــل عــلى انضــمامهما إلى جمعيّ
اعتمــــدت هــــذه الجمعيـّـــة في نشــــاطها عــــلى كتابــــة المنشــــورات 

وهــو نشــاط مســتحدث لــم يــتم اعتمــاده  وتعليقهــا عــلى الجــدران،
في دمشــــق عنــــدما وزّع مجهولــــون  ١٨٧٨ســــابقا ســــوى ســــنة 

منشورات تنـدّد بحكـم الـوالي جـودت باشـا وتـدعو السـوريين إلى 
  )٣٣(التخلصّ من العثمانيين.

حفظت الأرشيفات الغربيةّ ثلاثة منشورات تعود إلى الفـترة 
ـــة وتنســـب عـــادة إ ١٨٨٠الممتـــدّة بـــين جـــوان وديســـمبر  لى جمعيّ

بيروت، وقد تولىّ عبـد اللطيـف الطيبـاوي نشرـها وتحليلهـا. وجـّه 
ـــيقّظ  ـــدعوتهم إلى الت ـــاء ســـورية" ل ـــين إلى "أبن المنشـــورين الأوّل
وعدم الثقة في الأتراك، وتضمّنا دعـوة جليـّة إلى الإصـلاح وأخـرى 
خفيـّــــة إلى الإدارة الذاتيـّــــة. وتضـــــمّن المنشـــــور الثـــــاني عبـــــارات 

فة "نفـير سـوريا" لصـاحبها بطـرس البسـتاني مستوحاة مـن صـحي
وكـــان المنشـــور  )٣٤(مثـــل "النخـــوة العربيّـــة" و"الحميّـــة الســـوريّة".

  الثالث أكثر عمقا وأمتن أسلوبا، وجاء في مستهلهّ:
"يا أهل الوطن، قد علمتم بفجور الأتراك وظلمهم، وإنّ فئـة 
ــم قــد درســوا  مــنهم قــد تحكمّــت في رقــابكم واســتعبدتكم، وأنهّ

عــتكم، وامتهنــوا حرمــة كتــبكم...وبكم أهلــت الــبلاد وامتــدت شري
الفتوحات، وعلى قواعد لغتكم بنيت أصول الخلافة الـتي اختلسـها 
مـــنكم الأتـــراك". وبالإضـــافة إلى فكـــرة "الـــوطن الســـوري"، الـــتي 
ظهــرت في هــذا المنشــور، نجــد أيضًــا تلويحــا صــريحا باســتعمال 

معيةّ، التي نظمتها عـلى القوّة الثوريّة في حالة تجاهل مطالب الج
  النحو الآتي:

اللبنــانيين بحيــث تضــمّنا  إخواننــااســتقلال نشــترك بــه مــع  •
  الصوالح الوطنيةّ.

أن تكون اللغة العربيةّ رسميةّ في البلاد، وأن يحقّ لأبنائها  •
 ـأفكــارهم ومؤلفّــاتهم وجرنـــالاتهم  الحريّــة التامّــة في نشرـ

  دّم والعمران.بمقتضى واجبات الإنسانيةّ ومقتضيات التق

أن تنحصر عساكرنا في خدمة الوطن وتتخلصّ من عبوديّـة  •
  )٣٥(الرؤساء الأتراك.

  
يلاحــظ المتأمّــل لهــذا المنشــور الثالــث أنّ المطالــب الــواردة 
في ختامــه لــم تكــن متطابقــة تمامــا مــع مــا ورد في مقدّمتــه مــن 
قراءة لواقع العـرب السـوريين في ظـلّ الحكـم الـتركي، فالمقدّمـة 

ت بكــلّ جــلاء عــن وجهــة نظــر الأعيــان المســلمين المســتائين عــبرّ 

مــن اغتصــاب الخلافــة والحــدّ مــن حكــم الشرــيعة وســوء التصــرفّ 
بالأوقــاف، وإرســال الجنــود الســوريين إلى ميــادين القتــال في بــلاد 
بعيــــدة، ويســــتبعد جــــدّا أن تكــــون مكتوبــــة مــــن قبــــل الشــــباّن 

ســـين لجمعيـّــة المســـيحيين الدارســـين بالكليـّــة الســـوريّة والمؤسّ 
بيروت. أمّا المطالب فلم ترتبط بذلك التحليل، حيـث لـم تتضـمّن 
مطلــب إعــادة الخلافــة للعــرب مــثلا أو إعــلاء شــأن الشرــيعة في 
المحاكم النظاميةّ واحترام الأوقاف، بل جاءت في صيغة معتدلة 
وجامعــــة ومعــــبرّة عــــن الحــــدّ الأدنى المشــــترك بــــين المســــلمين 

الـــداخلي في إطـــار "الـــوطن الســـوري"  والمســـيحيين: الاســـتقلال 
  وإعلاء شأن اللغة العربيةّ.

فهل تبنتّ جمعيةّ بيروت، النابعة من النخبة المسيحيةّ، 
ـــاح  ـــدتها وإنج ـــدف توســـيع قاع ـــمّ المســـلمين به قضـــايا ته
ـــا وقعـــت تحـــت ســـيطرة  ـــوطن الســـوري؟ أم إنهّ ـــب ال مطل
جمعيةّ سريّة أخرى تتكوّن بالأسـاس مـن أعضـاء مسـلمين، 

  حّ ذلك، ما هي هذه الجمعيةّ المجهولة؟وإن ص
شهدت سوريا منذ اندلاع الحـرب الروسـيةّ العثمانيـّة وتعليـق 
العمــل بالدســتور، نشــاطا حثيثــا في صــفوف المســلمين تمثلّــت 

يعــرف بحركــة الوجهــاء، وهــي حركــة اســتقلاليةّ  فيمــابالخصــوص 
وكشفها عادل الصلح نقـلا عـن شـهادة والـده  ١٨٧٧ظهرت سنة 

). اتفّـق ١٩٦٦لح، وذلـك في كتابـه "سـطور مـن الرسـالة" (منح الص
وجهـــاء صـــيدا وبـــيروت ودمشـــق وغيرهـــا مـــن مـــدن الشـــام بعـــد 
مشاورات توّجت باجتماعهم في "مؤتمر دمشق" عـلى السـعي إلى 
ــبلاد لخطــر اســتيلاء  تحقيــق اســتقلال ســورية في حــال تعــرضّ ال

ذاتي في دولة أوروبية، وبخـلاف ذلـك يكـون الاتجّـاه نحـو الحكـم الـ
إطار الدولة العثمانيةّ. وأجمع الأعيـان، بقيـادة أحمـد الصـلح، عـلى 
أن يكون الأمير عبد القادر الجزائـري، نزيـل سـوريا، عـلى رأس هـذه 

وبالتـــوازي مــــع حركـــة الأعيـــان المســــلمين  )٣٦(الإمـــارة العربيـّــة.
ــذي كــان  ــادرة أخــرى تزعمّهــا المــاروني يوســف كــرم، ال ظهــرت مب

دراليــة ســوريّة عــلى الــنمط الألمــاني بإقامــة يســعى إلى قيــام كنف
إمــارات مســتقلة في بــلاد الشــام تخضــع لحكــم إســلامي برآســـة 
الأمير عبد القادر الجزائري. وكان الأمير مترددّا ويخيرّ انتظـار نهايـة 
الحرب الروسيةّ العثمانيةّ، لاختيار الشـكل المناسـب للاسـتقلال، 

حلال (مــؤتمر بــرلين مــن الاضــم الإمبراطوريــةومــع تأكّــد ســلامة 
) تلاشــت هــذه الحركــة لــزوال مســببّاتها، وبالتــالي لا ١٨٧٨ســنة 

، ولكـن لا ١٨٨٠يمكن أن تكون معنيةّ بالمناشير التي ظهرت سـنة 
ــة جديــدة ظهــرت  يســتبعد أنّ بعــض أعضــائها نشــطوا في جمعيّ

  )٣٧(.١٨٧٨سنة 
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شــهدت هــذه الســنة تعيــين مــدحت باشــا عــلى رأس ولايــة 
)، وفي عهــــــده ظهــــــرت ١٨٨٠ديســــــمبر  -١٨٧٨ســــــوريا (نــــــوفمبر 

ــيروت. ســلك مــدحت باشــا  ــة ب المنشــورات المنســوبة إلى جمعيّ
ــرض علمــاء المســلمين، ولكنهّــا  ــة لــم ت سياســة إصــلاحيةّ تحرّري
يّة.  أتاحت جوّا من الحريّة ساهم في تنامي نشاط الجمعيـّات السرـ
وقد ساعد هذا الـوالي الطمـوح، والخصـم الأبـرز آنـذاك للسـلطان 

، ١٨٧٨د الحميـد، عـلى تأسـيس "جمعيـّة المقاصـد الخيريّـة" سـنة عب
ذات الصـــبغة التعليميـّــة في الظـــاهر، والـــتي كانـــت لهـــا حســـب 
شــهادة الأمــير مصــطفى الشــهابي حلقــة سياســيةّ سريّــة تهــدف 

وربمّــا وظّــف مــدحت باشــا هــذه الجمعيّــة  )٣٨(إلى إحيــاء الدســتور.
ـــذي أ قـــام في لأغـــراض أخـــرى، حيـــث يقـــول ســـليم سركـــيس، ال

: "أراد مدحت باشا أن يقوم في سوريا بمـا عجـز ١٨٨٧دمشق سنة 
عنــــه في الأســــتانة، وأحــــبّ أن يعــــرف إذا كــــان لأهــــالي ســــوريا 

ضـدّ الحكومـة التركيـّة، حـتىّ إذا وجـد مـنهم الميــل  اسـتعداد للثـورة
إلى ذلك عمد إلى الاسـتقلال، فيجعـل سـوريا نظـير مصـر ويكـون 

 ـ  هـــــو الحـــــاكم عليها...وعمـــــد إلى  ـــــا نشرــــ ـــــة غايته ـــــأليف جمعيّ ت
  )٣٩(إعلانات".

في بــيروت جــون ديكســون في  الإنكلــيزي ذكــر وكيــل القنصــل 
ختام بحثه، أنّ تذمّر السوريين بدأ قبل مـجيء مـدحت باشـا بفـترة 
طويلـــة، وعنـــدما قـــام مـــدحت باشـــا بتأســـيس جمعيـّــة المقاصـــد 
اســتقطبت هــذه الجمعيـّـة المتخفيـّـة وراء الأعمــال الخيريّــة بعــض 

اقمين، ولا يســـتبعد أن يكـــون تأسيســـها تـــمّ بتخطـــيط مـــن النـــ
 )٤٠(جمعيةّ بيروت الثوريّـة، وحمّلهـا مسـؤولية تـرويج المنشـورات.

وتوصّــل القنصــل الفرنسيـ ـفي بــيروت إلى نفــس النتيجــة اعتمــادا 
ــف مــدحت)، وكــذلك رســتم باشــا  عــلى شــهادة حمــدي باشــا (خل

ناشــير بعــد متصــرفّ لبنــان، فــاتهّم جمعيـّـة المقاصــد بــترويج الم
نجاحهــا في إدخــال بعــض العناصــر المســيحيةّ لتغطيــة دسائســها 
وأغراضها السياسيةّ، وخلصت السلطة العثمانيةّ لنفس النتيجة 
فأغلقــــت مكاتــــب جمعيّــــة المقاصــــد ومنعتهــــا مــــن الاشــــتغال 
ــــس المعــــارف  ــــا إلى مجل ــــا ووظائفه ــــت أمواله ــــيم، وحوّل بالتعل

رشـيد رضـا في مجلـة  ونجد شهادة أخرى ذكرها محمد  )٤١(الرسمي.
"المنار" نقلا عن والده، ومفادها أنّ مدحت باشا كـان يسـعى إلى  
تقليد التجربـة المصـريّة الاسـتقلاليةّ بسـوريا، فتكوّنـت في عهـده 
ـــت   ـــة تضـــمّ وجهـــاء المســـلمين والمســـيحيين وكان ـــة سريّ جمعيّ
تســـعى إلى جعـــل مـــدحت خـــديو ســـوريا، في حـــين ســـعى بعـــض 

ير عبـد القـادر الجزائـري هـو الخـديو عـلى الماسون إلى أن يكون الأم
سوريا. ويضيف بأنّ العـارفين بـدخائل السياسـة في ذلـك الوقـت 
أخبروه "أنّ السلطان عبد الحميد هو الذي أوجد تلـك الإشـاعة في 

سورية ليتوسّل بها إلى إخراج مدحت مـن سـورية لأجـل الانتقـام 
مــل منــه"، في حــين يعتــبر مــدحت باشــا أنّ هــذه الدســائس مــن ع

  )٤٢(القوى الاستعماريّة.
يســـتفاد ممّـــا تقـــدّم أنّ كتابـــة المناشـــير لـــم تكـــن بواســـطة 
النخبــة المســيحيةّ فقــط، بــل إنّ البصــمة الإســلاميةّ واضــحة في 
المنشور الثالث بالخصوص، وقد تكـون المشـاركة الإسـلاميةّ عـن 
طريـــق جمعيّـــة المقاصـــد الخيريّـــة، وهـــو أمـــر شـــككّ فيـــه بعـــض 

أو عــن طريــق جمعيّــة إســلاميةّ أخــرى مثــل  )٤٣(ن،البــاحثين الجــاديّ 
"جمعيةّ حفـظ حقـوق الملـّة العربيـّة" الـتي سـنتحدّث عنهـا لاحقـا. 
ويتبـــينّ أيضًـــا أنّ مـــدحت باشـــا كـــان يســـعى إلى تـــركيز "خديويّـــة 
ســــوريّة" فــــأحكم توظيــــف جمعيــــتي بــــيروت والمقاصــــد لخدمــــة 

لسـلطان سياسته، إذ كانت المناشير تظهر كلمّا توترّت علاقته با
  )٤٤(عبد الحميد.

أشــارت تقــارير القناصــل إلى أنّ تــأثير المنشــورات عــلى الــرأي 
العام كان سطحياّ، إذ أنّ أغلب المسلمين كـانوا مـع الحفـاظ عـلى 
رابطة الخلافة العثمانيةّ، أمّا المـؤرّخين فقـد اختلفـوا حـول تحديـد 
 قيمــة جمعيـّـة بــيروت ودورهــا في الحركــة القوميـّـة، حيــث يعتبرهــا
أنطونيــوس أوّل جهــد مــنظّم في تــاريخ حركــة العــرب القوميـّـة، 

في  )٤٥(وأوّل جمعيّــة تأسّســت والهــدف الســياسي غايتهــا الأولى،
حين يرى زين نور الدين زين أنهّا "مجرّد ظاهرة مسـيحيةّ لبنانيـّة"، 
ولا يمكـــن اعتبارهـــا أوّل جمعيـّــة قوميـّــة ناهضـــت الحكـــم الـــتركي 

ر، الـذي بـينّ لـه أنّ فكـرة القوميـّة مستندا في ذلـك إلى فـارس نمـ
لــم تكــن قــد وجــدت طريقهــا بعــد، وأنّ علاقــات النــاس مــا زالــت 
قائمة على أساس ديني طائفي يستحيل معـه الحـديث عـن وحـدة 

وانفــرد المــؤرّخ الأرمــني يغيــا نجــاريان بتقــديم فرضــيةّ  )٤٦(قوميّــة.
ـــت في  ـــة الاســـم كان ـــيروت المجهول ـــة ب طريفـــة تقـــول إنّ جمعيّ

قة الجناح السياسي السرّي لجمعيةّ أدبيةّ علنيـّة أدارهـا أديـب الحقي
، وهي جمعيةّ "زهرة الآداب"، التي نشـط ١٨٨٥و ١٨٧٤بين  إسحاق 

فيهــا جــرجي زيــدان وباقي المجموعــة الــتي ذكرنــا أســماءها. وكــان 
ــب  لا ســنة  ١٨٧٤، الــذي تــرأس الجمعيتــين منــذ ســنة إســحاقأدي

كمـا ذكـر زيـن نـور الـدين   ١٨٧٦كما ذكر أنطونيـوس أو سـنة   ١٨٧٥
زين، أوّل المنتمين إلى المحفل الماسوني، وبوفاته توقّف نشاط 
"زهــرة الآداب" وجناحهــا السرّــي. وهــاجر أغلــب الناشــطين بهــذه 

ليؤسّسـوا هنـاك جريـدة  ١٨٨٥الجمعيةّ السريّة إلى القاهرة سـنة 
"المقطّم"، ويتابعوا إصدار "المقتطف" التي ظهرت قبل ذلـك في 

  )٤٧(وت.بير 
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ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإنّ نــداءات هــذه الجمعيّــة مثلّــت أوّل 
صرخة استنفار أطلقتها الحركة العربيةّ الوليـدة إذا اعتبرنـا الجانـب 
الوجداني للقوميةّ العربيةّ كما يلحّ عليه أنطونيوس، وهي أوسع 
من مجرّد ظاهرة نخبويّة مارونيةّ لبنانيةّ، إذ كانـت محاولـة جريئـة 

ن النخبـــة الحضـــريّة المثقّفـــة المنفتحـــة عـــلى الثقافـــة وواعيـــة مـــ
الغربيـّــة وعـــلى الرأســـماليةّ الصـــاعدة وخصوصـــا عـــلى النشـــاط 
التجـــاري، وذلـــك مـــن أجـــل توظيـــف فكـــرة "العروبـــة" الجامعـــة 
واعتمادها بديلا لإشكال الوضع المـليّ الـذي حاولـت التنظيمـات 

. وكانت فكـرة العثمانيةّ استيعابه على قاعدة المساواة التمثيليةّ
ــة  اســتقلال ســوريا في صــيغة "وطــن" ملائمــة لاحتياجــات النخب
ـــان الاســـتقلالي،  وتطلعاتهـــا نحـــو تعمـــيم نمـــوذج متصـــرفيةّ لبن
وفاتحــــة مشرــــوع ســــياسي جديــــد سرعــــان مــــا أخــــذ في التبلــــور 

  )٤٨(والتجذّر.

ا: الجمعيّات الناشطة بالخارج زمن ثانيً 
  السلطان عبد الحميد الثا

  " بباريس١٨٩٥نة "جمعيةّ س-٢/١
يقــول أحمــد عــزّت الأعظمــي، وهــو أوّل مــن أشــار إلى وجــود 
هــذه الجمعيـّـة: وعنــدما اشــتدّ الســخط في أواخــر القــرن التاســع 
عشر على حكومة تركيـا المسـتبدّة أسّسـت الجاليـة السـوريّة وفي 

"الجمعيّــة الوطنيّــة  ١٨٩٥مقــدّمتهم خليــل غــانم في باريــس ســنة 
 )٤٩(القيام بـدعوة ثوريّـة ضـدّ الحكـم الـتركي.العربيةّ" وأخذت تنظّم 

ـــة نشرـــت ســـنة  ـــة الوطنيّ ـــك أنّ هـــذه الجمعيّ  ١٩٠٦وذكـــر بعـــد ذل
منشورا موجهّا إلى الدول العظمى، وهو أمر غير صحيح لأنّ بيـان 

صـــدر عـــن "رابطـــة الـــوطن العـــربي" الـــتي  ١٩٠٦ولـــيس  ١٩٠٥ســـنة 
أنّ  أنشــأها نجيــب عــازوي كمــا ســنبينّ لاحقــا، والــدليل عــلى ذلــك

ــا في مقدّمــة كتــاب  ــذي أورده الأعظمــي نجــده أيضً المقتطــف ال
  "يقظة الأمّة العربيةّ" لعازوري.

أشار أنيس الخوري أيضًا إلى وجود هذه الجمعيةّ اعتمـادا عـلى 
ــدة "المشــير" ( ــتي ذكــرت أنّ جماعــة مــن ١٨٩٦ديســمبر  ١٩جري ) ال

شــباّن العــرب والأتــراك اجتمعــوا في باريــس لتأســيس جمعيـّـة 
ــة وغايتهــا: الــدفاع عــن حقــوق العــرب جميعــا مهمــا تباينــت عر  بيّ

مــذاهبهم، وحفــظ الأمّــة العربيـّـة تحــت ظــلّ الرايــة العثمانيـّـة في 
وضــع قــانون أســاسي للخلافــة، والمســاواة بــين العــرب والــترك، 
وإجـــراء الإصـــلاحات الواجبـــة بالطريقـــة الواقعـــة (أي بالفعـــل)، 

بيـّة) بماليتّهـا وتخصـيص واستقلال كلّ ولاية من الـولايات (العر 
وبـــينّ الخـــوري أنّ هـــذه  )٥٠(ولايتهـــا بـــوال عـــربي أو معـــاون عـــربي.

الجمعيةّ يمكن أن تكون نفس الجمعيةّ الـتي أشـار إليهـا الأعظمـي 
باسم "الجمعيةّ الوطنيةّ العربيةّ"، والتي تحدّثت جريـدة "الجورنـال" 

تحــت اســم "عصــبة الــوطن   ١٨٩٥الفرنســيةّ عــن تأسيســها ســنة 
عربي". وبالرجوع إلى هذه الجريدة وجدنا أنّ المقطع الـذي ذكـره ال

ـ ـفعـــلا ولكـــن في وقـــت متـــأخّر ( )، ١٩٣٧ســـبتمبر  ١٦الخـــوري نشرـ
أي  «Ligue de la patrie arabe»والجمعيـّة المـذكورة تسـمّى: 

"رابطــة الــوطن العــربي" أو "جامعــة الــوطن العــربي، وقــد حرّفهــا 
ووجـــدنا إشـــارات  )٥١(لعربيّـــة".الأعظمـــي إلى "الجمعيّـــة الوطنيّـــة ا

أخرى في دوريات فرنسيةّ مختلفة، حيـث ذكـرت مجلـة "دراسـات" 
ــوطن العــربي تأسّســت في باريــس ســنة  مــن  ١٨٩٥أنّ جامعــة ال

قبــل جمــال الــدين الأفغــاني، وذكــرت جريــدة "هــذا المســاء" أنّ 
جامعة الوطن العربي التي تأسّست قبـل عشر ـسـنوات مـن قبـل 

ببيــان طالبــت فيــه باســتقلال  ١٩٠٥ســنة  جمــال الــدين، توجهّــت
  )٥٢(واحدة. إمبراطوريةالدول العربيةّ واتحّادها في 

ــا،  ــط م ــاك خل ــات أنّ هن ــا بعــد تفحّــص هــذه المعطي ــدا لن وب
لم تكن لها أيّة علاقة بجامعة نجيـب عـازوري الـتي   ١٨٩٥فجمعيةّ 

، لأنـّـه كــان آنــذاك بالقــدس ولــم ينتقــل إلى ١٩٠٤تأسّســت ســنة 
ــه كــان مســتوحى مــن ١٩٠٤ســنة  باريــس إلاّ  ــمّ إنّ اســم جامعت ، ث

اســم جامعــة فرنســيةّ معاديــة لــدريفوس وهــي "جامعــة الــوطن 
وإذا علمنـــا أنّ هـــذه الجمعيـّــة الفرنســـيةّ تأسّســـت  )٥٣(الفرنسيـــ"،

رداّ عــلى تأســيس "رابطــة حقــوق الإنســان" المناصــرة  ١٨٩٨ســنة 
جودة قبـل لدريفوس، فإنهّ لا يمكن أن تكون سميتّها العربيةّ مو

  إذن؟ ١٨٩٥هذا التاريخ، فما هو الاسم الحقيقي لجمعيةّ 
يشـــير الأعظمـــي إلى أنّ مؤسّـــس هـــذه الجمعيـــة هـــو خليـــل 
غانم، وهو مسـيحي مـن بـيروت كـان نائبـا عـن سـوريا في مجلـس 

، التجـــأ إلى أوروبا بعـــد تعطيـــل مجلـــس ١٨٧٨المبعوثـــان ســـنة 
ثـمّ انتقـل إلى   المبعوثان وأصدر في جينيف جريدة باسم "الهلال"

ــاق مــع الأمــير  باريــس حيــث أسّــس جريــدة "تركيــا الفتــاة" بالاتفّ
أمين أرسلان. وتعاون خليل غانم مع عدّة جرائد فرنسيةّ، وكانـت 

 ١٨٩٥وفي ســنة  )٥٤(كتاباتـه تعــبرّ عــن شــعوره بالرابطــة العثمانيـّـة.
ســاهم خليــل غــانم في تأســـيس جريــدة "مشــورت" في باريـــس 

ا، المتـــأثرّ بفلســـفة "أوغســـت كونـــت" بالتعـــاون مـــع أحمـــد رضـــ
الوضــعيةّ، وأشــهر ممــثليّ جمعيـّـة "الاتحــاد والــترقيّ" التركيـّـة في 
ــذي  ــانم في مــؤتمر العثمــانيين الأحــرار ال ــل غ الخــارج، وشــارك خلي

برئاسـة الأمـير صـباح الـدين ابـن الـداماد  ١٩٠٢انعقد بباريس سنة 
    )٥٥(محمود باشا صهر السلطان عبد الحميد الثاني.

تفيدنا شهادة رامزور أنّ النشاط الوحيد الذي قام به العرب و
في باريــس تمثـّـل في بعــث منظّمــة تــدعى "لجنــة الإصــلاح التركيـّـة 
الســوريّة" بزعامــة أمــين أرســلان، والــتي كانــت جمعيّــة إصــلاحيةّ 

وتؤكـّد باحثـة تركيـّة أنّ  )٥٦(عثمانيةّ ليس لها دافـع قـومي حقيقـي،
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رة مــن خليــل غــانم وأمــين أرســلان، هـذه الجمعيـّـة تأسّســت بمبــاد
وتتضّــح  )٥٧(بجمعيـّـة الاتحّــاد والــترقيّ. ١٨٩٦وأنهّــا التحقــت ســنة 

ـــل غـــانم ســـاهم بالفعـــل في تأســـيس  ـــذلك كـــلّ الأمـــور، فخلي ب
ببـاريس  ١٨٩٥جمعيةّ عربيةّ معارضة للسـلطان عبـد الحميـد سـنة 

ـــة"، وسرعـــان مـــا  ـــة الإصـــلاح الســـوريّة التركيّ تعـــرف باســـم "لجن
في جمعيـّـة الاتحّــاد والــترقيّ التركيـّـة الــتي كــان غــانم أحــد انــدمجت 

أبرز منشّـطيها مـن داخـل جنـاح أحمـد رضـا. وكـان المـاروني خليـل 
غانم حسب ألبرت حوراني "لا عروبيـّا قبـل كـلّ شيء"، فهـو يعتـبر 
أنّ روح الاضــطهاد تعــاني منهــا جميــع القوميـّـات العثمانيـّـة، وهــو 

لإطـــار العثمـــاني، أي إرجـــاع العمـــل ينـــادي بالتـّــالي بالإصـــلاح في ا
وقــد كتــب خليــل  )٥٨(بالدســتور والقضــاء عــلى الاســتبداد الحميــدي.

قــائلا: "ولا نطلـب انفصــال  ١٨٩٥غـانم في جريـدة "المشــير" سـنة 
العـــرب عـــن الأتـــراك لأنّ ذلـــك يـــؤول إلى الخـــراب والانـــدثار. بـــل 
نطلــب ونتمــنىّ مــن صــميم الفــؤاد انضــمام الملتّــين بــل ادغامهمــا 

لواحــدة بالأخـــرى بحيـــث تكونـــان أمّـــة واحـــدة، ولكـــن عـــلى شرط ا
  )٥٩(المساواة في الحقوق والواجبات".

  )١٩٠٤"جمعيةّ رابطة الوطن العربي" بباريس (-٢/٢
تأسّست هذه الجمعيةّ في باريس على يد المسـيحي المـاروني 
اللبناني نجيـب عـازوري، الـذي شـغل منصـب نائـب حـاكم القـدس 

، ولـم تتأسّـس بسـوريا كمـا زعـم ١٩٠٤سـنة  قبل لجوئه إلى فرنسـا
أوجين يونغ، كما لم تكن لها خلايا في الشـام والعـراق. وارتبطـت 
هــذه الجمعيّــة الــتي تعــرف أحيانــا باســم "الحــزب القــومي العــربي" 
بشخص نجيب عازوري الأوحد، ولم تذكر الدراسات المختلفة من 

ر الـذي سـليم النجـا إبراهيمشارك فيها من رجالات العرب سوى 
ورد اسمه ضمن أعضاء الجمعيةّ القحطانيةّ فيما بعد. ولكنهّ وجد 
مســاندة مــن عــدّة فرنســيين نشــطوا في جمعيتّــه، وســاهموا في 
مجلتّــه وأبــرزهم أوجــين يونــغ الموظــف الســامي بالهنــد الصــينيةّ 

ــأثير الفرنسيــ،  )٦٠(ســابقا، ــة خاضــعة للت ــة عربيّ وهــي بالتّــالي جمعيّ
سّسـها، وفي لغـة منشـوراتها، وفي رعايـة ويبرز ذلك في ثقافة مؤ

الحكومــة الفرنســيةّ لهــا، وحــتىّ اســمها مســتوحى، كمــا ذكرنــا، مــن 
  اسم "رابطة الوطن الفرنسي".

تعتبر رابطة الوطن العربي من الجمعياّت القليلـة الـتي خلفّـت 
ـــات تفصـــح عـــن توجهّاتهـــا وأفكارهـــا، وفي مقـــدّمتها كتـــاب  أدبيّ

مّـة العربيـّة في آسـيا التركيـّة"، وقـد عازوري الموسوم: "يقظـة الأ
، لكن ترجمته إلى اللغة العربيةّ  ١٩٠٥أصدره باللغة الفرنسيةّ سنة 

ـــأخّرت إلى ســـنة  ـــة انتشـــاره في ١٩٧٨ت ، وهـــو مـــا يفسرّــ ـمحدوديّ
صـــفوف المثقّفـــين والقـــوميين العـــرب إذ لـــم يطلـــع عليـــه حـــتىّ 
شــــباب "جمعيـّـــة النهضــــة العربيّــــة" حســــب شــــهادة مصــــطفى 

بي، وذلك على الرغم مـن الاهتمـام الواسـع الـذي حظـي بـه الشها
كمــا ألـّـف   )٦١(في الصــحافة الفرنســيةّ، ثــمّ لــدى البــاحثين الغــربيين.

أوجــين يونــغ كتــابين همــا: "القــوى أمــام الثــورة العربيّــة"  صــديقه
). وتعــاون ١٩٢٤" (١٩١٦إلى ثــورة  ١٩٠٦) و"الثــورة العربيـّـة: مــن ١٩٠٦(

لـة "الاسـتقلال العـربي"، الـتي صـدرت عازوري ويونغ عـلى نشر ـمج
ـل  ، ١٩٠٨إلى ســبتمبر  ١٩٠٧في باريــس باللغــة الفرنســيةّ مــن أفريـ

ــيرا في الخــارج. ــت تلقــى رواجــا كب ــة   )٦٢(وكان وأصــدرت هــذه الجمعيّ
الــذي دعــا  ١٩٠٤كــذلك جملــة مــن البيانــات مثــل منشــور ديســمبر 

 العــرب إلى الثــورة ضــدّ الأتــراك ومقاطعــة الخدمــة العســكريّة في 
الموجـّـــه إلى  ١٩٠٥ا منشــــور جــــانفي الأراضي العربيـّـــة، أو خصوصًــــ

القــــوى العظمــــى لتعريفهــــا بأهــــداف الجمعيـّـــة وطمأنتهــــا عــــلى 
  )٦٣(مصالحها بالجهة.

في مقدّمـة كتابـه،  ١٩٠٥وقد نشر عازوري أهمّ ما جاء في بيان 
، وقـد ورد وأهـدافهاوهو يعطينا توضيحا وافيـا لبرنـامج الرابطـة 

"فـالعرب الــذين لـم يضــطهدهم الأتــراك إلاّ  لــه:في بالخصـوص قو
لاســـتمرار تجـــزئتهم بمســـائل تافهـــة مذهبيـّــة ودينيـّــة، قـــد وعـــوا  
تجانســـــيتّهم القوميـّــــة التاريخيـّــــة والعنصـــــريّة، وهـــــم يريـــــدون 
الانفصــــال عــــن الشــــجرة العثمانيـّـــة المسوّســــة ليكوّنــــوا دولــــة 

تقلاليةّ وتتكشّف منذ البداية الأهداف الاس )٦٤(مستقلةّ بذاتهم".
لهــــذه الجمعيـّـــة، فهــــي ترنــــو إلى تحقيــــق اســــتقلال العــــرب عــــن 

العثمانيـّـة، وتهــدف إلى تــركيز دولــة عربيـّـة أو وطــن  الإمبراطوريــة
عربي متجاوزة بذلك الأفكار التي كانت رائجة في ذلك الوقت مثـل 
فكرة الوطن العثماني المنتشرـة لـدى العـرب المسـلمين، وفكـرة 

لـدى العـرب المسـيحيين، ولـم تسـبقها الوطن السوري المحبـّذة 
في طــرح مســألة الاســتقلال والانفصــال عــن العثمــانيين ســوى 

  ا. جمعيةّ حفظ حقوق الملةّ العربيةّ كما سنبينّ لاحقً 
طــرح هــذا البيــان أيضًــا في اخــتزال شــديد جملــة مــن القضــايا 
ــة المنشــودة، ونظــام حكمهــا  ــة العربيّ الشــائكة مثــل حــدود الدول

ا مسـألة الخلافـة، الـتي لـم تتناولهـا أيّـة رج، وخصوصً وعلاقتها بالخا
ــــك، فجــــاء فيــــه: ــــة قوميّــــة قبــــل ذل "ســــوف تمتــــدّ هــــذه  جمعيّ

العربيّـــة الجديـــدة ضـــمن حـــدودها الطبيعيـّــة، مـــن  الإمبراطوريـــة
ــة والفــرات حــتىّ بــرزخ الســويس، ومــن البحــر الأبــيض  وادي دجل

ا المتوسّط حتىّ بحـر عُمـان، وسـوف يحكمهـا سـلطان عـربي حكمـ
 إمبراطوريــــةملكيـّــا دســــتوريّا متحـــرّرا. وســــتؤلفّ ولايـــة الحجــــاز 

مســتقلةّ يكــون حاكمهــا في الوقــت نفســه الخليفــة الــديني لجميــع 
المســـلمين. هكـــذا يكـــون قـــد وجـــد حـــلّ لصـــعوبة كبـــيرة بفصـــل 
السلطة المدنيةّ عن السـلطة الدينيـّة في الإسـلام مـن أجـل خـير 
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جانـب الحاليـة المبـاشرة في الجميع الأكبر. وسنحترم كـلّ مصـالح الأ
  )٦٥(بلادنا وجميع الامتيازات التي منحها إيّاهم الأتراك".

توسّع نجيب عازوري في كتابه في شرح برنامج رابطة الوطن 
العربي، فبينّ، وكلامه موجـّه للـدول الاسـتعماريّة بالأسـاس، أنّ 

مصـــر "لأنّ المصـــريين لا  لـــن تشـــمل الدولـــة العربيـّــة المنشـــودة 
لى العــرق العــربي"، وأنهّــا ســتحترم أنظمــة الحكــم الــذاتي ينتمــون إ

ذات نظــام  والعــراق، وســتكون في لبنــان وإمــارات الــيمن ونجــد 
دســــتوري يراعــــي الحــــريّات والأقليـّـــات. وتتبــــنىّ هــــذه الســــلطنة 
الموعودة المبادئ العلمانيةّ القاضية بفصل السلطة الدينيةّ عن 

ــــذلك رأت الرابطــــة أن   تمــــنح الســــلطة الســــلطة السياســــيةّ، ل
ــا الخلافــة  ــة المصــريّة، أمّ السياســيةّ إلى أمــير مــن العائلــة الخديويّ
ــة، عــلى أن   ــراك، إلى شريــف مكّ فتمــنح، بعــد اســتعادتها مــن الأت
تكـــون لـــه ســـلطة سياســـيةّ لا تتعـــدّى ولايـــة الحجـــاز ومنطقـــة 
المدينة المنوّرة حـتىّ العقبـة، وسـلطة روحيـّة تشـمل المسـلمين  

لاختيـار بكــون الجمـع بـين السـلطتين السياســيةّ كافّـة. وبـرّر هـذا ا
العثمانيـّة، وشـنّ هجومـا  الإمبراطوريـةوالدينيةّ هو سبب انهيار 

غـــير مســـبوق عـــلى الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني، وعـــلى نظامـــه 
  )٦٦(الاستبدادي.

كـــان نجيـــب عـــازوري لبنانيـّــا مارونيـّــا، ولكنـّــه تجـــاوز الأفـــق 
وميةّ العربيةّ، وكـان يحلـم مثـل الطائفي الضيقّ، وتبنىّ الفكرة الق

باقي المســيحيين العــرب بمجتمــع جديــد ينتمــي إليــه خــارج الإطــار 
العثماني الإسلامي كالوطن اللبناني أو السوري، وكانت لـه جـرأة  

التعبيرة السياسيةّ المناسبة لهذا الحلـم مـع محاولـة تجنـّب  إيجاد 
الســـقوط تحـــت تســـلطّ إســـلامي مـــن نـــوع آخـــر أو التصـــادم مـــع 
الأغلبيـّــة، وتتمثّـــل هـــذه التعبـــيرة في وطـــن عـــربي منفصـــل عـــن 
أساسه الديني، يتاح فيه التعـايش بـين المسـلمين والمسـيحيين 

وقـد  )٦٧(في إطار نظام علماني وليبرالي، ويحظـى بحمايـة أوروبيـّة.
دفعــه اقتناعــه بضــرورة كســب الحمايــة الأجنبيـّـة لمشرــوع الدولــة 

مــن كتابــه للحــديث عــن مصــالح  الأكــبر العربيـّـة إلى تخصــيص الحــيزّ 
الــــولاء للقــــوى  وتقــــديم مظــــاهر الــــدول الكــــبرى في المنطقــــة، 

مـــن  أفريقيـــاالاســـتعماريّة منهـــا، حيـــث اســـتثنى مصـــر وشـــمال 
وفرنســا لمشرــوعه سياســياّ  إنكلــتراحســاباته حــتىّ يحظــى بتأييــد 

ومــاديّا، وهــذا مــا جعــل بعــض البــاحثين يشــككّون في أمــره، مثــل 
اعتبرتــه شخصــا مشــبوها أو غامضــا وعمــيلا  ســيلفيا حــاييم الــتي 

ويهمّنا أكثر أن نتعرفّ عـلى آراء بعـض معاصـريه عـلى  )٦٨(فرنسياّ.
فعلـّق عليـه  ١٩٠٥غرار رشـيد رضـا الـذي وصـله بيـان الرابطـة سـنة 

: "وفي رأينــا أنّ هــذه النشرــة لا تعــدو أمــرين أحــدهما إثــارة قــائلاً 
تمهيـــدا لأمـــر  الهـــواجس في يلـــدز (قصـــر الســـلطان عبـــد الحميـــد)  

تريده بعض الدول وهو المرجـوح، وثانيهمـا أنـّه وسـيلة مـن رجـل 
أو نفــــر مــــن المحتــــالين بأمثــــال هــــذه الوســــاوس لنيــــل الرتــــب 

    )٦٩(والرواتب المالية من السلطان وهو الأرجح".
ا بالتوازنــات والعلاقــات الدوليّــة، ويبــدي وكــان عــازوري عارفًــ

بالتصـادم  ١٩٠٥نبؤهّ منذ سنة ا آراء استشرافيةّ لعلّ أبرزها تأحيانً 
المحتـــوم بـــين القـــوميتّين العربيـّــة واليهوديّـــة المتشـــابهتين مـــن 

وجد عازوري،  )٧٠(حيث الطبيعة والمتعارضتين من حيث الأهداف.
المتشبعّ بالثقافة الفرنسيةّ التنويريّـة، في العلمانيـّة حـلاّ مناسـبا 

ر عبــد الرحمــان لطائفتــه ولقوميتّــه، ويبــدو أنـّـه تــأثرّ في ذلــك بأفكــا
الكـــواكبي، الـــذي يعتـــبر أحـــد أبـــرز المفكّـــرين المســـلمين في ذلـــك 

ا بعـــــد خلافـــــه مـــــع الســـــلطان عبـــــد الحميـــــد العصـــــر، وخصوصًـــــ
ومستشاره أبو الهدى الصياّدي السوري الحلبي، الذي أقصى عائلة 
الكواكبي مـن رئاسـة نقابـة الأشراف في حلـب. ونـادى منـذ مطلـع 

ا، فــة إلى العــرب والقرشــيين تحديــدً القــرن العشرــين بإرجــاع الخلا
ــين  ــدة بالشــورى وبالانتخــاب، مــع ضــرورة الفصــل ب وجعلهــا مقيّ
سلطتها السياسـيةّ والإداريّـة المحـدودة بالحجـاز، وبـين سـلطتها 
الروحيـّـة. واعتــبر العــرب أمّــة تجمعهــا رابطــة اللغــة، ولهــذه الأمّــة 

يـّـة  مشرــوع مــزدوج: وحــدة قوميـّـة في إطــار الــوطن، ونهضــة إحيائ
وتلتقــي بــذلك أفكــار عــازوري مــع  )٧١(تعيــد لهــا دورهــا في الإســلام.

أفكـــار الكـــواكبي رغـــم اختلافهمـــا البـــينّ في الانتمـــاء الاجتمـــاعي 
ــــة الفكريّــــة، ويلتقيــــان أيضًــــا في علاقتهمــــا الوثيقــــة  والمرجعيّ
 ـالحقيقـــي  ـ بالأسرة الخديويّـــة المصـــريّة، وربمّـــا يكمـــن هنـــا السرـّ

جيـب عـازوري لسـلطان مصـري عـلى رأس الكفيل بتفسير اختيار ن
  العربيةّ التي لا تشمل مبدئياّ مصر. الإمبراطورية

يذكر ويلفرد بلانط أنّ العائلة الحاكمة المصريّة كانـت تسـعى 
إلى تنصــيب شريــف مكــة خليفــة للمســلمين عــلى أن يكــون تحــت 

ـــة ســـلطان مصـــري، وأنّ الخـــديوي  الـــذي أصـــبح  إســـماعيل حماي
ميد بعد أن أقصاه مـن العـرش المصـري معاديا للسلطان عبد الح

، كان يقوم بالدعاية للخلافة العربيـّة بواسـطة إرسـال ١٨٧٩سنة 
بعــض المبعــوثين إلى الشرــق، أو كــذلك بواســطة تمويــل بعــض 
الصــحفيين مثــل لــويس صــابونجي الــذي أسّــس مجلــة عربيّــة في 

المـويلحي الـذي أصـدر  وإبـراهيماسمها "النحلة"،  ١٨٧٧لندن سنة 
ويبــدو أنّ الســلطان  )٧٢(جريــدة "الخلافــة". ١٨٧٩ســنة  طاليــاإيفي 

عبــد الحميــد قــد نجــح في اســتمالة القــسّ صــابونجي، حيــث عينّــه 
وكلفّه بتعليم أبنائه، لـذلك خصّـه بعـدّة  ١٨٩٠مترجمه الخاص سنة 

وأهـداه إليـه  ١٩٠١قصائد مدحيةّ في ديوانه الذي نشره بمصر سـنة 
ة للخلافـة، ويثبـت "ديـوان شـعر مصبغا عليه كلّ الألقاب الشرفيّ 

النحلة المنظـوم خـلال الرحلـة" أنّ صـابونجي كـان يتـوددّ أيضًـا إلى 
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إذ قــام الخــديوي عبــاس حلمــي (الثــاني)  )٧٣(الخــديوي عبـّـاس حلمــي،
) بــنفس الدعايــة بواســطة مبعــوثين ١٨٩٥( إســماعيلبعــد وفــاة 

أرســـلهم إلى فلســـطين وغيرهـــا، ونعتقـــد أنّ نجيـــب عـــازوري تـــمّ  
ه أيضًا من قبل خديوي مصر للقيام بهذه المهمّة الدعائيةّ، توظيف

في  ١٩٠٤ونجــد في كتابــه إشــارة إلى جولــة طويلــة قــام بهــا ســنة 
فلســـطين وســــوريا، وعنــــدما اســــترابت الســــلطات التركيـّـــة في 
نشــاطه فــرّ إلى مصــر ثــمّ إلى باريــس. ويــذكر بعــض القــوميين أنّ 

لافــــة، مثــــل جـــلّ الصــــحفيين العــــرب الــــذين طرحـــوا مســــألة الخ
صـــابونجي والمـــويلحي، لـــم يكونـــوا قـــوميين مخلصـــين بـــل مجـــرّد 
مأجورين وانتهازيين، واعتبر أنّ عازوري شخصـا مشـبوها يتحـرّك 
بدافع الانتقام والتهويل بعد أن تـمّ عزلـه مـن الوظيفـة الـتي كـان 

  )٧٤(يشغلها بالقدس.
ـــامج  ـــم يلـــتزم ببرن ونشـــير في الأخـــير إلى أنّ نجيـــب عـــازوري ل

طة حـتىّ النهايـة، فعـلى إثـر نجـاح ثـورة الشـباّن الأتـراك سـنة الراب
كتــــب مقــــالا في مجلـّـــة "الاســــتقلال العــــربي" وضّــــح فيــــه   ١٩٠٨

التوجهّــات الجديــدة بعــد التفــاهم مــع أحمــد رضــا والأمــير صــباح 
الـــدين، حيـــث أصـــبح يقبـــل بفكـــرة اللامركزيّـــة الإداريّـــة وتحقيـــق 

ثمــــاني وبالوســــائل الاســــتقلال الــــداخلي للعــــرب في الإطــــار الع
وعــاد عــازوري إلى فلســطين للترشّــح لانتخــابات  )٧٥(الدســتوريّة.

مجلــس المبعوثــان، لكــنّ الســلطة التركيـّـة منعتــه مــن ذلــك لأنـّـه  
كان محكوما بالإعدام، فالتجأ إلى مصر واستقرّ بها إلى حـدّ وفاتـه 

، وأسّس هناك جريـدة يوميـّة ومحفـلا ماسـونياّ، وكـان ١٩١٦سنة 
العائلــة الخديويّــة ينتمــون بــدورهم إلى الماســونيةّ. بعــض أمــراء 

وتلاشــت جمعيتّــه في ظــلّ ظهــور جمعيّــات قوميّــة أكــثر تنظيمــا 
  وإشعاعا مثل "العهد" و"حزب اللامركزيّة الإداريّة العثماني".

  )١٩٠٧"جمعيةّ الشورى العثمانيةّ" بالقاهرة (-٢/٣
ة  ذكــــر زيــــن نــــور الــــدين زيــــن أنّ جمعيـّـــة الشــــورى العثمانيـّـــ

بقليـل، وتبعـه في ذلـك توفيـق  ١٨٩٧تأسّست بالقاهرة بعد سـنة 
في حـين يـذكر رشـيد رضـا، الـذي  )٧٦(علي بـرو وعـدّة باحثـين آخـرين،

وقــام ببعــث  ١٨٩٧جــاء مــن دمشــق إلى القــاهرة في أواخــر ســنة 
، أنّ فكـرة بعـث هـذه الجمعيـّة طرحـت في ١٨٩٨مجلة المنـار سـنة 

لقــاهرة إثـــر وفــاة الإمـــام أذهــان بعــض العثمـــانيين المقيمــين با
)، ولكن بعد جلسات عديـدة تـداولوا فيهـا أخبـار ١٩٠٥محمد عبده (

ـــار في فيفـــري  )٧٧(الاســـتبداد. ـــدة المن اللائحـــة  ١٩٠٧ونشرـــت جري
الأساسيةّ لجمعيـّة الشـورى العثمانيـّة، وعليـه فـإنّ هـذه الجمعيـّة 

  على الأرجح. ١٩٠٧، أو في بداية سنة ١٩٠٦ظهرت في أواخر سنة 
ــــت مــــن كا ــــة مفتوحــــة لكــــلّ العثمــــانيين، وتألفّ ــــت الجمعيّ ن

"المســلمين عــربهم وتــركهم وألبــانهم وأكــرادهم، ومــن النصــارى 

عربهم ورومهم وأرمنهم، ودعي إليها بعض اليهود ولكن لم يكـن 
ضـــمّت الهيئـــة التأسيســـيةّ:   )٧٨(في مجلـــس إدارتهـــا أحـــد مـــنهم".

صــندوق  رشــيد رضــا (رئــيس مجلــس إدارة) ورفيــق العظــم (أمــين 
الجمعيةّ) وحقّي العظم (سكرتير عربي) وعبد الله جودت (سكرتير  
ـــترقيّ  ـــاد وال ـــة الاتحّ ـــك منـــدوب جمعيّ ـــركي) والضـــابط صـــائب ب ت

ــــة عريقــــة  )٧٩(بمصــــر. ــــق العظــــم، المنحــــدر مــــن عائل وكــــان رفي
سيرّ الحقيقي لهذه الجمعيـّة الـتي انضـمّ إليهـا بطرابلس الشام، الم

محبّ الدين الخطيب، وهو مـن أعيـان دمشـق  ١٩٠٧في أواخر سنة 
أي أنـّه  ١/١٤وأحد مؤسّسيـ "جمعيـّة النهضـة"، فكـان العضـو رقـم 

(فــرع الــيمن)، وهــو دليــل عــلى   ١٤العضــو الأوّل في الشــعبة رقــم 
  لى من تأسيسها.توسّع الجمعيةّ وتعدّد فروعها خلال السنة الأو

ـــب  ـــدين الخطي ـــق العظـــم إلى محـــبّ ال ـــا رســـالة رفي وتعطين
ــة الشــورى ١٩٠٨(جــوان   ـجمعيّ ــرز ) فكــرة أوضــح عــن مؤسّسيـ وأب
"سألتموني عـن بعـض أسـماء المؤسّسـين  ، حيث يقول:أعضائها

ــا جميعــا تحــت ســماء الحريّــة فــلا أضــنّ بــه علــيكم وهــو  وإذا كنّ
بــك والســيدّ رشــيد رضــا الــداعي (رفيــق العظــم) وابــن عمّــي حقّــي 

والســيدّ عبــد الحميــد الزهــراوي وأحمــد بــك صــائب صــاحب جريــدة 
ّـــة اجتهـــاد  ـــك جـــودت صـــاحب مجل ـــه ب ـــد الل ـــدكتور عب ســـنجق وال
والـــدكتور شـــبلي شـــميلّ الفيلســـوف المشـــهور وصـــحافي رومـــي 

ونلاحـــــظ أنّ معظـــــم هـــــؤلاء ينتمـــــون  )٨٠(وشخصـــــان أرمنيـّــــان.
ن عـائلات سـوريّة وتركيـّة اجتماعياّ إلى فئة الأعيان وينحـدرون مـ

عريقة، ويتعاطون مهنا حرةّ تدلّ على تكـوين علمـي متـين (كتـّاب 
وصحافيوّن وأطباّء)، واسـتقطبت بعـد تأسيسـها عـدّة مـوظفين 
وعسكريين، لـذلك أكـّد رفيـق العظـم في رسـالته ضـرورة انتـداب 
بعض الفدائيين الذين ينتمون عادة إلى "الطبقة النازلـة" (الـدنيا) 

  ا في نظره.ا وصدقً م أكثر إخلاصً لأنهّ
تهدف هذه الجمعيةّ إلى توحيـد الشـعوب العثمانيـّة مـن أجـل 
إســـقاط حكومـــة الاســـتبداد، وتـــركيز حكومـــة الشـــورى والعـــدل، 
ــة بالانفصــال عــن  ــات المطالب ــا للجمعيّ ــة في توجهّه وهــي معادي

العثمانيـّـة، أو تلــك المطالبــة بخلافــة عربيـّـة، وتعــبرّ  الإمبراطوريــة
قابل عـن وجهـة نظـر أغلبيـّة المسـلمين المتمسّـكين بالإطـار بالم

العثمـاني، والمـدافعين عـن وحــدة الدولـة واسـتمرارها وتحــديثها، 
وتتبنىّ بذلك موقف الإمام محمد عبده الذي يرى أنّ فصل العرب 

   )٨١(عن الترك يضيع الفريقين ويضرّ بالإسلام.
 هــدف مــواد، عــلى  ١٠ويــنصّ قانونهــا الأســاسي المتكــوّن مــن 

ــة كمــا تحــدّده المــادة الأولى: "القصــد مــن تأســيس هــذه  الجمعيّ
ـــــة دســـــتوريّة شـــــوريّة  ـــــة هـــــو جعـــــل الحكومـــــة العثمانيّ الجمعيّ

ويبــدو أنّ هــذا القــانون الأســاسي تــمّ توســيعه بعــد  )٨٢(بالفعــل".
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ذلـــك، إذا أرســـلت نســـخة منـــه إلى محـــبّ الـــدين الخطيـــب ممثـّــل 
 ١٦نّــه أصــبح يتكــوّن مــن الجمعيّــة بالــيمن، وتظهــر هــذه النســخة أ

مــادة مبوّبــة في خمســة فصــول، وتــمّ تحديــد هــدف الجمعيـّـة عــلى 
النحــــو الآتي: "التوسّــــل لإقامــــة قاعــــدة الشــــورى عــــلى وجههــــا 
القطعــي في دولــة آل عثمــان، ونشرـ ـالعــدل والــترقيّ في المملكــة 

ويـذكر رفيــق العظـم في رســالته إلى  )٨٣(عـلى مــا يقتضـيه العصــر".
ب بندا آخر لم يقع التنصـيص عليـه في القـانون محبّ الدين الخطي

الأســاسي، ويتمثـّـل في "عقــاب كــلّ مــن يخــون الجمعيـّـة بالمــوت"، 
ويـــتمّ التنفيـــذ بواســـطة عضـــو تختـــاره الشـــعبة المعنيـّــة أو عـــن 

ويثبــت ذلــك أنّ هــذه الجمعيّــة  )٨٤(طريــق الفــدائيين التــابعين لهــا،
سـكريّة، السياسـيةّ كانـت شـبه سريّـة ومنظّمـة بطريقـة شـبه ع

فالعضــو الجديــد لا يعــرف إلاّ العضــو الــذي يســبقه والعضــو الــذي 
ــــك يرجــــع إلى تمــــرّس رفيــــق العظــــم  يليــــه مبــــاشرة، ولعــــلّ ذل
بالجمعياّت، حيـث انتمـى إلى فـرع جمعيـّة الاتحّـاد والـترقيّ التركيـّة 
قبـــل مجيئـــه إلى القـــاهرة، ويظهـــر تـــأثير ذلـــك أيضًـــا في القـــانون 

الـــذي أضـــيفت إليـــه عبـــارة "العـــدل الأســـاسي لجمعيّـــة الشـــورى 
والترقيّ". ويذكر رشيد رضا أنّ أحمد رضا جـاء مـن باريـس ليطلـب 
منه دمج جمعيةّ الشورى في جمعيةّ الاتحّاد والترقيّ التركيـّة، غـير 
ــاديين   ــة الاتحّ ــة بينمــا جمعيّ ــه عثمانيّ ــك لأنّ جمعيتّ ــه رفــض ذل أنّ

الاســــتبداد تركيـّـــة في واقــــع الأمــــر، مــــع التقائهمــــا في مقاومــــة 
    )٨٥(الحميدي والسعي لتحقيق الشورى النيابيةّ.

تمـــــيزّت جمعيّـــــة الشـــــورى، إضـــــافة إلى حســـــن تنظيمهـــــا، 
بنشاطها الكبير في بداية عهدها، حيث قامت بتكـوين عـدّة فـروع 
ــــة  ــــدّها بالمنشــــورات المطبوع ــــت تم ــــة، وكان في المــــدن العربيّ

ـــروّج منشـــوراتها أي ـــة والتركيـّــة، وت ـــين العربيّ ـــا في بـــلاد باللغت ضً
الأناضــول. واستعاضــت عــن ذلــك بعــد إصــدار جريــدة خاصّــة بهــا  
تحمــل اســمها "شــوراي عثمــاني" (الشــورى العثمانيـّـة) الــتي كانــت 
تصــدر بالقــاهرة بأشــهر اللغــات الــتي يعرفهــا القــرّاء العثمــانيين 
وهي التركيةّ والعربيـّة في الأكـثر والفرنسـيةّ والأرمنيـّة والروميـّة 

وبمــا أنّ رشــيد  )٨٦(كــلّ عــدد منهــا يكتـب بعــدّة لغــات.  أحيانـا أي أنّ 
رضا كـان متفرّغـا لمجلـّة المنـار، فـإنّ رفيـق العظـم تكفّـل بتسـيير 
الجمعيّـــة وجريـــدتها، حيـــث يقـــول لمحـــبّ الـــدين الخطيـــب: "لكـــنّ 
أشغال الجمعيةّ وأسرارها وجريدتها وكلّ مـا يتعلـّق بهـا قـائم في 

أنــا أحــرّر القســم العــربي الحقيقــة عــلى كــاهلي وكاهــل حقّــي بــك، ف
    )٨٧(من الجريدة وهو يحرّر القسم التركي.

يـــذكر رشـــيد رضـــا أنّ الســـلطان عبـــد الحميـــد الثـــاني بلغـــه نبـــأ  
تأسيس هذه "الجمعيةّ الإفساديّة" كما سمّاها، فأقضّ مضجعه 

ا، ولـم يقـرّ لـه قـرار و"بقي ثلاث ليال لا تذوق عينـاه النـوم إلاّ غـرارً 

وتواصـل  )٨٨(ن بعـض جواسيسـه بمصـر".مـ حتىّ عـرف مؤسّسـيها
ــــاديين وعــــودة  ــــورة الاتحّ ــــك إلى حــــدّ ث ــــة مــــع ذل نشــــاط الجمعيّ

)، فقــــرّر رفيــــق العظــــم العــــودة إلى ١٩٠٨المشرــــوطيةّ (جويليــــة 
جمعيتّــه الأصــليةّ أي جمعيّــة الاتحّــاد والــترقيّ، ثــمّ انســحب منهــا 
عندما اتضّحت معالم سياسـتها القوميـّة التركيـّة، فأسّـس سـنة 

جمعيـّــة جديـــدة صـــحبة رشـــيد رضـــا هـــي "جمعيـّــة الجامعـــة  ١٩١٠
رـة  العربيّــة"، وهــي عبــارة عــن اتحّــاد حلفــي يجمــع بــين أمــراء الجزيـ
العربيّــة، ثــمّ قامــا صــحبة رمــوز جمعيّــة الشــورى بتأســيس حــزب 

) الذي كان متأثرّا بأفكـار ١٩١٢اللامركزيّة الإداريّة العثماني بمصر (
فإنّ رفيق العظم، الذي كـان يـدافع  وبذلك )٨٩(الأمير صباح الدين.

رـى أنّ العصــبياّت القوميـّـة مــن شــأنها  عـن الرابطــة العثمانيـّـة، ويـ
أن تضعف هذه الرابطة وتمهّد الطريق للتدخّل الأجنبي، ويرـفض 
رـى لهـــا أصـــلا في التـــاريخ، تحـــوّل مـــن  الجامعـــة الإســـلاميةّ، ولا يــ

وهـــذا التحـــوّل  )٩٠(العثمانيّـــة إلى القوميّـــة العربيّـــة الاســـتقلاليةّ.
بالــذات، وكــذلك العلاقــة الوطيــدة بــين جمعيـّـة الشــورى وغيرهــا 
من الجمعياّت القومياّت الأخـرى، هـو الـذي جعلنـا نصـنفّها ضـمن 
ـــا بالـــوطن  ـــاني وإيمانه ـــم طابعهـــا العثم ـــة رغ ـــات القوميّ الجمعيّ

  العثماني.

ا: الجمعيّات الناشطة بالداخل زمن ثالثً 
  الاستبداد الحميدي

  )١٨٨١يةّ حفظ حقوق الملةّ العربيةّ" ("جمع-٣/١
يلفّ الغموض تـاريخ هـذه الجمعيـّة، حيـث لـم يرـد ذكرهـا عنـد  
كبار مؤرّخي اليقظة العربيةّ مثل أنطونيوس، في حين اكتفى زين 
نــور الــدين زيــن بــذكرها في أحــد هــوامش كتابــه معتمــدا في ذلــك 

مؤرّخـا ببغـداد، الـذي تلقّـى منشـورا  الإنكلـيزي على تقرير القنصـل 
عنوانــه "بيــان مــن الأمّــة العربيـّـة" صــادر عــن  ١٨٨١مــارس  ١٩في 

ويـدلّ ذلـك  )٩١(الأمّة العربيةّ "جمعيةّ حفظ حقوق الملـّة العربيـّة".
أنّ ترويج المنشورات تواصل بعيد إعفاء مدحت باشـا مـن ولايـة 
سوريا نتيجة تراخيه في كشف حقيقة المنشورات الصـادرة سـنة 

لأمـــر أنّ المنشـــور الجديـــد كـــان يحمـــل توقيعـــا ، والجديـــد في ا١٨٨٠
باســـم جمعيّـــة مجهولـــة، نصّـــبت نفســـها للحـــديث باســـم الأمّـــة 

السـوريّة أو الـوطن السـوري كمـا كـان الأمـر في  الأمـةالعربيةّ لا 
. وقد توقّـف بعـض البـاحثين لتحليـل دلالات ١٨٨٠منشور ديسمبر 

ا قوميـّا، لا مً اسم هذه الجمعيةّ، فبينّ أنهّا أوّل جمعيـّة تحمـل اسـ
ا، وأنهّـا اسـتخدمت مصـطلح "الملـّة العربيـّة"  محلياّ أو عامّا مجرّدً 

ـــديلاً  ـــة، وب ـــة العربيّ عـــن اســـتخدام لفظـــة العـــرب  كمـــرادف للأمّ
ا، الأمــر الــذي يــدلّ عــلى نمــوّ الإحســاس بوجــود جماعــة أو مطلقًــ

ووقـع  )٩٢(هيئة عربيةّ متميزّة لها من الحقوق ما يستوجب حفظه.
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لباحثين في بعض الخلط بخصوص موطن هذه الجمعيةّ غيره من ا
وتركيبتهــــا، ونســــبوا إليهــــا مناشــــير لــــم تصــــدرها، وفروعــــا لــــم  

  تؤسّسها، وهو ما سنحاول توضيحه وتصحيحه.
يعتـــبر أنـــيس المقـــدسي الخـــوري أوّل مـــن تحـــدّث عـــن هـــذه 
الجمعيةّ في مجلة "المقتطف"، التي أسّسها شباّن جمعيةّ بـيروت 

إلى مصــر، فــذكر أنهّــا تمثّــل مظهــرا لليقظــة  ١٨٨٦ونقلوهــا ســنة 
ــــة،  ــــوق العــــرب في الســــلطنة العثمانيّ ــــة بحق ــــة المطالب القوميّ
والحاضّــــة عــــلى انهاضــــهم، وأنهّــــا نشرــــت نــــداء إلى العــــرب مــــن 
مســــلمين ومســــيحيين تحــــت عنــــوان "بيانامــــة الأمّــــة العربيـّـــة"  

ى تــدعوهم فيــه إلى الاتحّــاد والمطالبــة بالحقــوق القوميّــة، واكتفــ
اعتمــد الخــوري في نقــل بيــان  )٩٣(بــذكر مقتطفــات مــن هــذا البيــان.

) لصـــاحبها ١٨٩٥مـــاي  ٢٩هـــذه الجمعيّـــة عـــلى جريـــدة "المشـــير" (
 ١٨٩٤البيروتي سليم سركيس، وقـد تأسّسـت هـذه الجريـدة سـنة 

بالقاهرة التي أصبحت ملجأ الهاربين من الاستبداد الحميدي، وهو 
يان. وانتقل الخوري بعـد ذلـك إلى ما يفسرّ تأخّرها في نشر هذا الب

التعريــف بجمعيّــة تأسّســت في باريــس وتحــدثت عنهــا "المشــير" 
ـــين ومكـــان  ١٨٩٦ســـنة  ـــين الجمعيتّ ـــط ب ـــبعض يخل ـــا جعـــل ال ممّ

  ظهورهما.
تعـــرضّ محمـــد عـــزّت دروزة بـــدوره إلى جمعيـّــة حفـــظ حقـــوق 
الملةّ العربيةّ، فذكر أنهّا تكوّنت مـن المثقفـين العـرب في بـيروت 

ــادي بالوحــدة الإســلاميةّ ودم ــت تن شــق وطــرابلس وصــيدا، وكان
المســـيحيةّ ضـــمن الإطـــار القـــومي العـــربي، وتـــوزّع المنشـــورات 
المخطوطـــة باليـــد، الـــتي تحـــثّ العـــرب عـــلى الاتحـــاد واليقظـــة 
ومقاومــة الاســتبداد الحميــدي، ونقــل بعــض مــا ورد في منشــورها 

ثالـث الــذي الأصـلي، ولكنـّه نســب إليهـا بصــفة ضـبابيةّ المنشــور ال
يّة بالتعــاون مــع  ١٨٨٠صــدر في ديســمبر  عــن جمعيّــة بــيروت السرــ

ــة، وهــو مــا أضــفى المزيــد مــن الغمــوض  ــة المقاصــد الخيريّ جمعيّ
ا إمكانيّــة وجــود ومــن دون أن ننفــي تمامًــ )٩٤(حــول هــذه الجمعيّــة.

، فإننّـا سـنعتمد ١٨٨١جمعيةّ حفظ حقوق الملةّ العربيةّ قبل سـنة 
، وهــــو ١٨٨١مــــارس  ١٩عــــلى منشــــور  للتعريــــف بهــــا بالأســــاس 

  المنشور الوحيد الذي أصدرته على ما يبدو.
باللغة العربيةّ من قبـل المـؤرّخ  وقد نشر هذا المنشور كاملاً 

اليهــــودي "جــــاكوب لانــــدو" في إحــــدى المجــــلاّت التركيـّـــة، ومنــــه 
  نقتطف هذا المقطع الطويل:

ــة العر  المســلمون، قــد "يا أيّهــا  ــا قــرون والأمّ  ـعلين ــة مضىـ بيّ
ــد  ــوع مــن المكائ ــترك كــلّ ن ــد مــن ال الإســلاميةّ والمســيحيةّ تكاب
والمظالم حتىّ أضحت جميع بلادنا بورا وخرابا وحتىّ وصـلنا اليـوم 

رـثى لهــا ومــع هــذا فــإنّ الــترك يطلبــون منـّـا  إلى هــذه الحالــة الــتي يـ
  الآن نفقات أخرى للحرب (...)

يرة وحــرب فيــا أيّهــا العــرب، تــذكرّوا بأنّ حــرب الروســية الأخــ
الصرب والجبل الأسود كانـت بـدمائكم وبأمـوالكم ومـع أنّ الـترك 
قــدّموا أولادكــم في القتــال أخّــروهم وقــت المكافــأة لا بــل كــانوا 
ــة وقــالوا إنّ الفلاحــين  ــاء ونســبوهم إلى الخيان ــم جبن يــدّعون بأنهّ
أعني العرب كانوا يقطعون أصابعهم قصدا للفرار من الحرب ولم 

ن نـال رتبـة لـواء ولا فريـق حـتىّ ولا أمـير آلاي بـل نر من أبطالنا مـ
  أعطيت هذه الرتب إلى الترك الذين خانوا الوطن (...)

فيــــا أيّهــــا المســــلمون، تــــذكرّوا صــــفات آبائكــــم وأجــــدادكم 
ونخــوتهم وشرفهــم وحماســتهم وغــيرتهم وانظــروا إلى حــالتكم 
التعيســة ثــمّ انظــروا إلى رفاهيـّـة الــذين اســتقلوا مــن ربقــة دولــة 

لترك وخرجوا مـن قبضـتهم المسـتبدّة فـانظروا كيـف صـاروا في ا
غبطة ورفاهيةّ ومتسـاوين في المجـازاة والمكافـأة وانظـروا إلى  
تعدّي الترك عليكم لكونكم بقيتم من الصادقين فإلى متى وأنـتم 

  نائمون وإلى متى وأنتم غافلون (...)
فيــــا أيّهــــا المســــلمون، أنظــــروا كيــــف باعــــت الــــترك بلادنــــا 

سيين وللصربيين وللجبليين وللبلغـاريين انظـروا كيـف باعـوا للرو
ناموســهم إلى الــروس (...) فــإلى مـــتى يا اخواننــا أنــتم ســـاكتون 
فانظروا غبطة جـيرانكم اللبنـانيين وانظـروا إلى ثـروة المصـريين 
ورفاهيةّ حالهم فهـل تنـالون شـيئا مـن هـذه الغبطـة والرفاهيـّة 

ليتّكم (...) فـأين أنـتم وأيـن إن لم تسفكوا دماءكم لنوال استقلا
رـ ومــن فــيكم  هــم فمــن فــيكم اليــوم أمــير ومــن مــنكم اليــوم وزيـ
اليوم مدير بل كلّ واحد منكم فقير وكبـيركم مثـل صـغيركم حقـير 

  والمال والآمال في أيادي الترك.
فيـــا أيّهـــا المســـلمون، أنـــتم قـــوم عـــرب أبطـــال هيئـــوا عـــلى 

الحـــروب والقتـــال  الاســـتقلال فـــإنّ أجـــدادكم أحـــرار اشـــتهروا في 
وأنتم عن حقوقكم غافلون وعن وظيفتكم نائمون وما دمتم في 

 هذه الغفلة تصيرون من النادمين.
ــــدوا مــــع المســــلمين  يا أيّهــــا المســــيحيوّن الســــوريوّن، اتحّ
واســتعدّوا لنــوال حــريّتكم مــن المتعــدين فــإنّ الــترك يخشـــون 

صـل بأسكم ولا ينتهكون حرمتكم وحرمة نسائكم خوفا من القنا
ــب مــع  ــدوا بقل ــذين في بلادكــم فاتحّ ــإنّ  إخــوانكمال المســلمين ف

  مرجع مصالحكم إلى واحد.
فيــا أيّهــا المســلمون والمســيحيوّن، إنّ نجاحنــا وخلاصــنا مــن 
أيدي الـترك متوقّـف عـلى كلمـة واحـدة ويـد واحـدة ومقصـد واحـد 
يصدر منكم لتخلـيص الأمّـة العربيـّة مـن ربقـة الـترك فهـذه حـرب 

أن  إياكــموا فرصــتها وإلا تمســون مــن الخــاسرين ثــمّ أخــيرة اغتنمــ
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تمدّوا الـترك برجـل مـن رجـالكم أو بـدرهم مـن مـالكم فـإنّ الـترك 
عـــاملون عـــلى بيـــع بلادكـــم فـــإنّ مبـــادئ دنيـــاهم وديـــنهم الـــدينار 

 )٩٥(وآخرتهم العقاب والنار والعار عندهم افتخار".
هـذا المنشـور إلى عـدّة  خلال دراسـةيمكن الوصول من 

  تاجات مهمّة:استن
ـــا سياســـياّ  - ـــل هـــذا المنشـــور بيان ـــث الشـــكل، يمثّ مـــن حي

بالمعــنى الحــديث للكلمــة، حيــث كتــب بأســلوب متــين لا يميــل إلى 
الدعايــة العاطفيـّـة بــل إلى التحليــل الســياسي المركّــز الــذي يــوحي 
بوجود ثقافة سياسـيةّ واعيـة بمـوازين القـوى العالميـّة السـائدة. 

مــا ذكــر الــبعض، بــل إنـّـه طبــع بطريقــة ولــم يكتــب بخــطّ اليــد مثل
الـذي حصـل عـلى  الإنكلـيزي عصريّة راقية، وهذا ما جعل القنصل 
رـجحّ أنّ مصــدره  ا عــلى نوعيّــة اعتمــادً  إنكلــتراالمنشــور في بغــداد يـ

    )٩٦(الورق والطباعة.
ــق المنشــور عــلى  - ــتم تعلي ــم ي ــترويج، ل ــث طريقــة ال مــن حي

ابقا، وإنمّا تمّ ترويجـه جدران بيروت أو دمشق مثلما كان الأمر س
ــة مثــل بــيروت ودمشــق والقــاهرة والخرطــوم  في عــدّة مــدن عربيّ

 )٩٧(ومكــة، بــل إنـّـه وصــل إلى الجزائــر الخاضــعة للاحــتلال الفرنسيــ.
ويعكس ذلـك رؤيـة جديـدة إلى الـوطن العـربي أو الأمّـة العربيـّة، 
ــا يثــير  ــوطن الســوري الضــيقّ. وممّ الــتي أصــبحت تتجــاوز حــدود ال

اب انتشــار هــذه المنشــور في عــدّة مــدن عربيـّـة مــن دون الاســتغر 
أن تــتفطّن إليــه الرقابــة العثمانيـّـة أو أن يثــير انتبــاه جواســيس 
السلطان عبد الحميد، وهذا لا يمكن أن يتمّ إلاّ عـن طريـق البريـد 

  الأجنبي ومساعدة بعض الدول الأوروبيةّ.
ربيّــة، أمّــا بالنســبة إلى مقــرّ جمعيّــة حفــظ حقــوق الملـّـة الع -

فتذكر بعض المراجع أنهّـا تأسّسـت في بـيروت أو في باريـس، في 
حين تؤكدّ الدراسات الأجنبيةّ الحديثة أنّ هذه الجمعيةّ ظهرت في 

وهو ما يوحي به المنشور نفسـه بصـفة ضـمنيةّ، حيـث  )٩٨(دمشق،
  وردت فيه عبارة "جيراننا اللبنانيين".

ـــ - ـــا جمعيّ ـــدو أنهّ ـــة، يب ـــة الجمعيّ ـــة لا بخصـــوص تركيب ة قوميّ
طائفيـّـة، وعربيـّـة لا ســوريّة، وتبــدو بصــمة المســلمين واضــحة في 
هذا المنشـور، فهـو يعـبرّ عـن وجهـة نظـر رجـال الـدين التقليـديين 

ــك  ــة بعــد تفكّ ــبلاد العربيّ . الإمبراطوريــةالقلقــين بشــأن مصــير ال
وكان رجال الدين المحافظين وحدهم يعارضون النظام المركزي 

ــة والسياســيةّ لعــدم قــدرتهم عــلى  التــأقلم مــع الــنظم الاجتماعيّ
الأعيــان الجديــدة، وكــذلك مــع سياســة الانفتــاح عــلى الغــرب، أمّــا 

مدمجين في النظام العثماني بفضل السياسة الإسـلاميةّ  فكانوا
للســلطان عبــد الحميــد، وكــانوا متمسّــكين في الغالــب بالرابطــة 

ـــ ـــة، في حـــين كـــان المســـيحيوّن النشـــيطين أقليّ ة، وقـــد العثمانيّ

ــــة إلى الهــــروب نحــــو  اضــــطرّ المطــــالبون بالإصــــلاح واللامركزيّ
  )٩٩(القاهرة وأوروبا.

مــن حيــث أهــداف الجمعيّــة، تعمــل هــذه الجمعيّــة مــن أجــل  -
وحـــدة العـــرب المســـلمين والمســـيحيين أمـــام هـــدف واحـــد هـــو 
ــــرار باقي  ــــلى غ ــــة والاســــتقلال ع ــــة التركيّ ــــن الهيمن ــــتخلصّ م ال

ولا يتضـمّن هـذا المنشـور أيّـة إشـارة  القومياّت والملـل الأخـرى.
إلى اســتبداد الســلطان عبــد الحميــد، أو إلى مؤسّســة الخلافــة، ولا 
ــل يكــرّر اســتعمال كلمــة  ــارة العثمــانيين، ب ــه حــتىّ ذكــر عب نجــد في
الـــترك بوصـــفهم الأمّـــة المســـتغلة للعـــرب والمهيمنـــة علـــيهم 
عســـــكريّا وجبائيـّــــا. ولا يطالـــــب بالإصـــــلاح أو بالمســـــاواة بـــــين 
الجنسين التركي، وإنمّا بمقاطعـة الأتـراك والثـورة علـيهم لتحقيـق 
الاســتقلال، ولكــن مــن دون توضــيح مضــمون هــذا الاســتقلال 

  وحدوده.
ـــذكر هـــذه  - ـــة ومصـــيرها، لا ت بالنســـبة لحقيقـــة هـــذه الجمعيّ

، فهـــل تلاشـــت ١٨٨١الجمعيـّـة إلاّ بصـــفة مقترنـــة بمنشــور مـــارس 
حّ عليهـا قـول ســليمان بـنفس السرـعة الــتي ظهـرت بهـا؟  ألا يصــ

ــت عــلى  ــتي كان ــات ال ــا بمــتكلمّ عــن الجمعيّ البســتاني: "ولســت هن
وشــك القيــام للتــأليف بــين المســيحيين والمســلمين. فإنـّـه قضيـ ـ
ـــأخّرت في النشـــؤ فتقـــدّمت في  ـــا ت عليهـــا وهـــي في مهـــدها لأنهّ

وربمّــــا كانــــت هــــذه الجمعيّــــة امتــــدادا لجمعيّــــة  )١٠٠(الاضــــمحلال".
فتلاشت عند حلّ جمعيتي مقاصد بيروت وصيدا المقاصد الخيريّة، 

، ولعلهّـا  ١٨٨٠بعـد تحميلهـا مسـؤوليةّ منشـور ديسـمبر  ١٨٨٢سنة 
كانت منـاورة أخـرى مـن مـدحت باشـا ليبـينّ أنّ إبعـاده مـن ولايـة 
سـوريا لـم يضـع حـدّا للمناشـير الثوريّـة، أو ربمّـا، وهـو الأرجـح، أن  

يّة الـــتي كشـــفها الســـ ـــة السرـــ فير البريطـــاني تكـــون تلـــك الجمعيّ
بإســتانبول عنــد لقائــه بمــدحت باشــا، حيــث قــال: ""ســألت رفعتــه 
هــل علــم بمــؤامرة إســلاميةّ أو عربيّــة مركزهــا مكــة أو المدينــة، 
وغايتهـــا الاســـتيلاء عـــلى عـــرش الســـلطة العثمانيّـــة وتأســـيس 

عربيـّــة...فأجاب رفعتـــه أنّ مـــا بلغـــه هـــو في الأيّام  إمبراطوريـــة
لتي وصلتني، فقد علم برجل من أهـل الحجـاز الأخيرة يثبت الأخبار ا

اسمه الشيخ علي، كان حينئـذ جـاداّ في سـورية لاكتسـاب أعضـاء 
لجمعيـّـة سريّـــة، وأنّ دعوتـــه قـــد صـــادفت نجاحـــا حـــتىّ بـــين الجنـــود 

    )١٠١(فتأسّست لها لجان سريّة في المدن الرئيسيةّ".
  )١٨٩٨"جمعيةّ الآداب العلميةّ العربيةّ" بالقدس (-٣/٢

عبد اللطيف الطيباوي الباحث الوحيد الـذي تحـدّث عـن  يعتبر 
هذه الجمعيةّ الثقافيةّ التي نشطت في عهد السلطان عبـد الحميـد 

تكــــون لهــــا اهتمامــــات سياســــيةّ معلنــــة.    أن الثــــاني، مــــن دون 
تأسّســـت هـــذه الجمعيـّــة، الـــتي أشـــار إليهـــا خليـــل الســـكاكيني في 
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ــة الآداب الزاهــرة، ســنة  ــه باســم جمعيّ ، واســتمرّت ١٨٩٨مذكرّات
للوجــود حــوالي عشرـ ـســنوات بعــد نشــأتها. وكانــت جمعيّــة شــبه 
طائفيةّ لأنهّا ضـمّت بالأسـاس نخبـة مـن المثقّفـين المسـيحيين، 
وهم: داود الصيداوي (رئيس الجمعيةّ) وخليل السـكاكيني (كاتـب 
الجمعيةّ) وعيسى العيسى وفرج فرج الله وأفتيم مشـبك وشـبلي 

    )١٠٢(فة إلى مسلم واحد هو جميل الخالدي.الجمل ونخلة ترزي، إضا
ـق  ــة عــن طريـ ــة إعــلاء شــأن اللغــة العربيّ كــان هــدف الجمعيّ
الاهتمــام بالخطابــة، والاعتنــاء بشــؤون التربيــة والتعلــيم، وكــان 
للأستاذ نخلة جرجس زريـق دور مهـمّ في تأصـيل هـذا التوجـّه. ولا 

ة زمـن يعني ذلك أنّ هذه الجمعيةّ لم تكن لها اهتمامـات سياسـيّ 
الاســتبداد الحميــدي، حيــث كتــب أحــد أبــرز أعضــائها، وهــو خليــل 

، وكــان يقــيم ١٩٠٨الســكاكيني، بعــد عــودة العمــل بالدســتور ســنة 
ـــلادي يكـــون رجـــوعي في  ـــذاك بأمريكـــا: " الآن إذا رجعـــت إلى ب آن
 ـ محلـّـه...الآن أســـتطيع أن أخـــدم بــلادي، الآن أســـتطيع أن أنشئــ

عودته أنشأ "جمعيةّ الطائفـة مدرسة، وجريدة، وجمعياّت"، وعند 
الارثوذكســـيةّ"، ثـــمّ اتصّـــلت بـــه جمعيـّــة الاتحّـــاد والـــترقيّ لينضـــمّ 
إليهـا، فــانخرط فيهـا فــترة قصــيرة ثـمّ انســحب منهـا ليبعــث فرعــا 
لجمعيـّــة الإخـــاء العـــربي العثمـــاني، وشـــارك في الثـــورة العربيـّــة 

عور وكان يعتبر الجمعياّت من أهمّ وسـائط تنبيـه الشـ )١٠٣(الكبرى.
ــة هــي مدرســة،  ــة، ويعتــبر أنّ كــلّ جمعيّ ــة العربيّ الــوطني في الأمّ

    )١٠٤(بقدر ما أنّ كلّ مدرسة هي جمعيةّ.
  )١٩٠٦"جمعيةّ النهضة العربيةّ" (-٣/٣

يقول محبّ الـدين الخطيـب في تقـديم مـذكرّات صـلاح الـدين 
القاسمي، وهما من أبرز مؤسّسي جمعيةّ النهضة العربيةّ: "هـذه 

رمـز العزيمـة الأولى لبعـث العروبـة، بعـد أن هجعـت  الجمعيةّ هـي 
ألـف سـنة أو تزيـد. تأسّسـت بجــوار عـرش السـلطان عبـد الحميــد، 
وهـــو في عـــرين جبروتـــه، مـــن شـــباب عـــربي كـــان يتـــدفّق حيويّـــة 

ويشــــير  )١٠٥(ورجولــــة، ويقــــوم بواجبــــه نحــــو العروبــــة والإســــلام".
بداد مؤسّس آخر إلى أهميةّ نشاط هـذه الجمعيـّة في فـترة الاسـت

الحميـــدي، حيـــث كانـــت فروعهـــا المنتشرـــة في الأســـتانة والمـــدن 
العربيةّ "تعمل على الـرغم عـن الخشـية مـن جواسـيس السـلطان 

ــه". ــه وطغيان ــرغم عــن جبروت ــد، وعــلى ال ــد الحمي ــل هــذه   )١٠٦(عب تمثّ
ــة، الــتي اعتبرهــا الــبعض "أمّ الجمعيـّـات العربيـّـة"، مدرســة  الجمعيّ

وين القوميين العرب المسـلمين، دمشقيةّ لها تاريخ حافل في تك
ولهــا كــذلك مـــا قبــل تـــاريخ زاهــر، خطّــه المعلـّــم الكبــير، طـــاهر 

  الجزائري.
  

تمتدّ جذور هذه الجمعيةّ إلى ما يعرف بحلقـة دمشـق الكـبرى، 
وهي حلقة أدبيةّ علميةّ تشكلّت في عهد ولايـة مـدحت باشـا عـلى 
ــــري المعلـّـــم بالمدرســــة  ســــوريا، وتمحــــورت حــــول طــــاهر الجزائ
الظاهريّة، الذي كان وراء بعث جمعيةّ المقاصد الخيريّة والمكتبة 
الظاهريّة بدمشق والمكتبة الخالديّة بالقدس، وساهم بدور كبـير 
في نشر المدارس العربيةّ بسوريا وإحياء الـتراث العـربي، وعنـدما  
تحوّلـــت الجمعيـّــة الخيريّـــة إلى إدارة معـــارف عـــينّ مفتشّـــا عامـــا 

ضمّت هذه الحلقـة  )١٠٧(يةّ، ثمّ مفتشّا لدار الكتب.للمدارس الابتدائ
علماء مصلحون مثل جمال الدين القاسـمي وعبـد الـرزاق البيطـار 
وســليم البخــاري، وبعــض التــابعين الشــباّن مثــل محمــد كــرد عــلي 
وشكيب أرسـلان ورفيـق العظـم وسـليم الجزائـري وعبـد الوهـاب 

الخوري،  المليحي (المعروف بالانكليزي) وشكري العسلي وفارس 
ـــلة  ـــة متصّ ـــان بعضـــهم ينشـــط ضـــمن حلقـــة سياســـيةّ سريّ وك

  )١٠٨(بجمعيةّ الاتحّاد والترقيّ 
) حلقــــة ١٩٠٤ -١٩٠٣وتشــــكلّت في مطلــــع القــــرن العشرــــين (

دمشـــق الصـــغرى، وكانـــت هـــذه الحلقـــة، المتصّـــلة فكـــريّا بحلقـــة 
طــاهر الجزائــري، تتكــوّن بالأســاس مــن تلامــذة الصــفوف الأخــيرة 

ميـّـة الثانويّــة الوحيــدة بدمشــق (مكتــب عنــبر)، في المدرســة الحكو
وهـــم محـــبّ الـــدين الخطيـــب وعـــارف الشـــهابي وصـــلاح الـــدين 
ــار وعثمــان مــردم  ــاز، إضــافة إلى لطفــي الحفّ القاســمي وصــالح قنب
وزكي الخطيــــب ورشــــدي الحكــــيم ، واســــتقطبوا لحلقــــتهم بعــــض 
الشباّن المتعلمّين مـن بـيروت مثـل عبـد الغـني العريسي ـومحمـد 

صــاني. وكــان الهــدف الظــاهر لهــذه الحلقــة دراســة التــاريخ المحم
ا اللغـــة العربيـّــة، وذلـــك بإنشـــاء غـــرف العــربي والآداب وخصوصًـــ

المطالعة وإلقاء المحاضـرات. أمّـا الهـدف الحقيقـي، فكـان تلقـين 
أســــس القوميّــــة العربيّــــة والــــدعوة إلى انــــتزاع حقــــوق العــــرب 

  )١٠٩(المهضومة من الترك في إطار إصلاحي عثماني.
، ســـــافر محـــــبّ الـــــدين الخطيـــــب إلى ١٩٠٥وفي أواخـــــر ســـــنة 

ـــة، وســـافر إليهـــا في نفـــس  الأســـتانة لمواصـــلة دراســـته الجامعيّ
الوقت عارف الشهابي وعبد الكريم قاسم الخليل وشكري الجندي 
وغــيرهم. وقــام هنــاك بمواصــلة مشرــوعه، فكــوّن صــحبة عــارف 

يفهم، ثــمّ الشــهابي حلقتــين لجمــع الطلبــة العــرب وتكــوينهم وتثقــ
عـــن تحويـــل الحلقتـــين إلى جمعيـّــة أطلـــق  ١٩٠٦أعلـــن في ديســـمبر 

ويـــذكر صـــلاح الـــدين  )١١٠(عليهـــا اســـم جمعيـّــة النهضـــة العربيـّــة.
القاسمي، الذي تكفّل ببعث فرع دمشق صحبة لطفي الحفّـار بعـد 

هـذه الجمعيـّة نظّمـت  بـذلك، أنّ أن كلفّهما محـبّ الـدين الخطيـب 
ـــة بإ ـــة أوّل تظـــاهرة احتفاليّ حـــدى منتزهـــات الأســـتانة في جويلي

، فألقيت الخطـب والأشـعار. وبعـد عـودة أعضـاء الجمعيـّة إلى ١٩٠٧
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وطـــنهم خـــلال العطلـــة تـــمّ الاتفّـــاق عـــلى تحوبـــل المركـــز العـــام 
    )١١١(لجمعيةّ النهضة من عاصمة الخلافة إلى دمشق حاضرة الشام.

 ضمّت جمعيةّ النهضة العربيةّ نخبة من "الدماشقة الأصلاّء"
ينتمــــون إلى عــــائلات عريقــــة مثــــل عائلــــة العظــــم والخطيــــب 

ــار والقــوتليّ، وهــي عــائلات  )١١٢(والشــهابي وكــرد عــلي ومــردم والحفّ
ــار تجــاوزت المجتمــع التقليــدي المنغلــق، كمــا   أعيــان وعلمــاء وتجّ

ــة النهضــة الأفــق  الضــيقّ وانفتحــت عــلى  الســوري تجــاوزت جمعيّ
ــمّ الأفــق القــومي العــربي. وكــان كــلّ المنتمــين  لحلقــتي دمشــق، ث

لجمعيـّــة النهضـــة بعـــد ذلـــك، مـــن المســـلمين، وذلـــك باســـتثناء 
المســـيحي فـــارس الخـــوري الـــذي تحـــدّث عنـــه لطفـــي الحفّـــار في 

ا عـلى  ويعتبر هذا التطـوّر مـؤشرّا واضـحً  )١١٣(مذكرّاته بإعجاب كبير.
تحــــوّل زمــــام المبــــادرة في تكــــوين الجمعيـّـــات السياســــيةّ مــــن 

ـــــوا في المســـــيحيين العـــــرب إلى الم ـــــم يتكوّن ـــــذين ل ســـــلمين ال
المــدارس التبشــيريّة، بــل تــأثرّوا بأفكــار عبــد الرحمــان الكــواكبي 
ومحمــد عبــده والأفغــاني وطــاهر الجزائــري، وهــو مــا يفسرّـ ـتراجــع 
الـــــــدعوات الثوريّـــــــة والانفصـــــــاليةّ ذات البعـــــــد الطـــــــائفي أو 
ـــل التمسّـــك بالنهضـــة والإصـــلاح والشـــورى،  الاســـتقلالي، مقاب

لعثمانيـّــة. وكانـــت هـــذه الجمعيـّــة شـــبيهة مـــن حيـــث وبالرابطـــة ا
الشــــكل بالجمعيّــــات الثقافيّــــة الأولى الــــتي ظهــــرت في بــــيروت، 

ا بالهــدف القــومي. ا، وأكــثر ارتباطًــا وانتشــارً ولكنهّــا أكــثر إحكامًــ
ــت جمعيتّنــا سريّــة تعمــل لبــثّ  ويقــول عنهــا لطفــي الحفّــار: "كان

ين في المــــدن ، وتعلــــيم الأميــــالقــــومي العــــربيالمبــــدأ الــــوطني 
السـوريّة، ثـمّ أنشــأت في دمشـق غرفـا للقــراءة كانـت تلقـى فيهــا 
المحاضرات التوجيهيةّ. وعبرّ محبّ الـدين الخطيـب رئـيس جمعيـّة 
ــا هــي:  ــال إنّ مهمّته ــث ق ــك بأســلوب مغــاير، حي النهضــة عــن ذل
ــــف شــــباب العــــرب المثقّفــــين بعــــروبتهم، ودعــــوتهم إلى  "تعري

  )١١٤(ثماني".التعاون في إصلاح المجتمع الع
وإجبــار  ١٩٠٨جويليــة  ٢٤شــهدت جمعيـّـة النهضــة، بعــد ثــورة 

  لاً الســلطان عبــد الحميــد الثــاني عــلى إرجــاع العمــل بالدســتور، تحــو
ا بعد أن كانت قد توقّفـت عـن النشـاط منـذ بضـعة أشـهر، إذ كبيرً 

من عودة المشرـوطيةّ بالإعـلان عـن نفسـها  يوم واحد بادرت بعد 
ـــة،  ـــة علنيّ ـــة النهضـــة بوصـــفها جمعيّ ـــت اســـمها إلى "جمعيّ وحوّل

السوريّة" استعدادا لطلب الترخيص القـانوني. وتصـوّر لنـا رسـالة 
، ١٩٠٨أوت  ٨لطفــي الحفّــار إلى محــبّ الــدين الخطيــب المؤرّخــة في 

موقف أعضاء جمعيـّة النهضـة مـن إحيـاء الدسـتور الجديـد، وحالـة 
  يقول:الفرح والانتشاء التي عمّت السوريين نتيجة لذلك، إذ 

"أخي! مــا هــذه الحركــة القائمــة القاعــدة؟ مــا هــذا الانقــلاب 
الكبير؟ ما هذا التبدّل السريع؟ ما هذه الأضواء ولم هذه الأنـوار 

ا، بـــل في كامـــل أنحـــاء ونهـــارً  المضـــيئة في شـــوارع دمشـــق، لـــيلاً 
سوريا؟ وما هذه الاحتفـالات العظيمـة الـتي تقـام وهـذه الخطـب 

مهـور؟ هـل أنـا في حلـم أم أنـا في جنـون!  الرناّنة التي تلقـى عـلى الج
كــلّ شيء قــد تغــيرّ وكــلّ أمــر قــد تبــدّل. تعــال وانظــر إلى مــدينتك 
المحببّــة دمشــق، نحــن الآن أصــحاب الكلمــة، نحــن المنظــور إلينــا، 
نحــن المســيطرون عــلى أفكــار الشــعب". ويــذكر الحفّــار أنّ جمعيّــة 

ـوم   منتـــدى أوت احتفـــالا كبـــيرا في  ٦النهضــة الســـوريّة نظّمـــت يـ
"مقهـــى القـــوتليّ بالســـنجقدار" برئاســـة عبـــد الرحمـــان الشـــهبندر،  
تداول خلاله عدّة خطباء، أغلبهم من جمعيـّة النهضـة، عـلى إلقـاء 
الخطــب الحماســـيةّ. وتكوّنــت في اليـــوم المــوالي بدمشـــق جمعيـّــة 
جديدة ترأسّها سليم البخاري، وشارك فيهـا فـارس الخـوري وعبـد 

م مــن الأعيــان والتجـّـار، وعرفــت باســم الرحمــان الشــهبندر وغــيره
ـــة". ـــة تأسّســـت في   )١١٥("الجامعـــة العثمانيّ ويبـــدو أنّ هـــذه الجمعيّ

سياق الحملة الانتخابيةّ لمجلس المبعوثـان والتقـرّب مـن النظـام 
الجديد، لذلك حظيت بمساندة جمعيةّ الاتحّاد والترقيّ التركيةّ، في 

وترّة مـــــع حـــــين كانـــــت علاقـــــة جمعيـّــــة النهضـــــة بالمقابـــــل متـــــ
الاتحاديين، الذين وضعوا أمامها العراقيل والعقبات لمنعها مـن 

  النشاط العلني والقانوني.
ولعلّ أهمّ مـا اسـتوقفنا في رسـالة الحفّـار تأكيـده أنّ جمعيـّة 
النهضة العربيةّ غيرّت اسمها إلى جمعيةّ النهضـة السـوريّة، وبـدا  

الآن أخــبرك بأمــر كــأنّ الأمــر تــمّ بطريقــة تلقائيـّـة، حيــث يقــول: "و
سيسرّك جدّا وهو أننّا أعلنـّا جمعيتّنـا باسـم: "النهضـة السـوريّة" 
وأضحت تعرف بهـذا الاسـم في جميـع أنحـاء سـوريا لأنهّـا صـارت 
علنا في هـذه الظـروف الـتي أعلنـت فيهـا جمعيـّة الاتحّـاد والـترقيّ 
الدستور العثماني"، ويضيف في آخـر الرسـالة متحـدّثا عـن احتفـال 

: "ووضعنا في صدر القاعـة قطعـة كبـيرة هـذا لقوتليّ قائلاً مقهى ا
نصّــها: احتفــال جمعيّــة النهضــة الســوريّة". وذكــر الحفّــار في مقــال 

أنّ جمعيتّـه أعلنـت نفسـها بعـد  ١٩١٨نشره بجريدة "العرب" سـنة 
إحياء الدستور باسم جمعيةّ النهضة السوريّة "تفاديا مـن ضـغط 

النفــوذ والحكــم والــذين دهشــوا الاتحــاديين الــذين كــانوا أصــحاب 
ــت عــن نفســها. إلاّ أنّ شــهادات باقي المعاصــرين،  )١١٦(حينمــا أعلن

مثــل الخطيــب والشــهابي والقاســمي، تتفّــق في كــون الاتحّــاديين 
هـــم الـــذين فرضـــوا عـــلى هـــذه الجمعيـّــة تغيـــير اســـمها لأنّ كلمـــة 
"العربيـّــة" غـــير مرغـــوب فيهـــا مـــن رجـــال الاتحّـــاد والـــترقيّ نظـــرا 

القوميـّــة الـــتي تحملهـــا، كمـــا فرضـــوا تعـــديل نظامهـــا  للشـــحنة
ــة محضــة لا علاقــة لهــا  ــة ســوريّة ثقافيّ الأســاسي لتكــون جمعيّ

    )١١٧(بالسياسة.
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هيئــة جديـــدة   ١٩٠٩انتخبــت جمعيـّـة النهضـــة في بدايــة ســـنة 
تتكوّن من محبّ الدين الخطيب وحكمة المرادي ورضا مردم وزكي 

عظـــم وعثمـــان مـــردم الخطيـــب وعبـــد الفتـــاح الجنـــدي وســـامي ال
ولطفي الحفّار، وعندما اضطرّ محبّ الدين الخطيب إلى السـفر إلى 

واضـــطرّت  )١١٨(الأســـتانة، عوّضـــه رضـــا مـــردم في رئاســـة الجمعيـّــة.
ــة في اجتمــاع  ـل  ٤الجمعيّ إلى التوصّــل إلى حــلّ وســطي  ١٩٠٩أفريـ

يقتضي تحويـل اسـمها إلى جمعيـّة "النهضـة" فقـط وحـذف كلمـة 
اقترحهـا الاتحّـاديوّن حـتىّ يتسـنىّ لهـا الحفـاظ عـلى "السوريّة" التي 

فروعهــا بالخــارج، إلاّ أنّ القــانون الأســاسي الــذي اقترحتــه الجمعيـّـة  
ـــذين نجحـــوا بعـــد الإطاحـــة  ـــاديين، ال ـــل الاتحّ ـــمّ رفضـــه مـــن قب ت
ــــد في مجلــــس  ــــانون جدي رـ ق ــ ــــد، في تمريـ ــــد الحمي بالســــلطان عب

"قيـام الجمعيـّات  يـنصّ عـلى منـع ١٩٠٩جويلية  ٧المبعوثان بتاريخ 
ــــــة  ــــــة في الدول ذات الأهــــــداف السياســــــيةّ والتســــــمية القوميّ
العثمانيّــة". وأجــبروا عــلى تعديلــه مــرةّ أخــرى حــتىّ يطــابق قــانون 

، ١٩١٠الجمعيـّــات الجديـــد، فحصـــلت عـــلى الترخـــيص القـــانوني ســـنة 
ــة الأولى رغــم تراجــع  ــة الحــرب العالميّ وتواصــل نشــاطها إلى بداي

  )١١٩(عض أعضائها إلى جمعياّت أخرى.مكانتها، وانضمام ب
) آخـر ١٩٠٨وكانت "جمعيـّة الإخـاء العـربي العثمـاني" (سـبتمبر 

جمعيةّ عربيةّ تظهر في عهد عبـد الحميـد، ولكـن لـم يكـن ظهورهـا 
في الأستانة مرتبطا بمقاومـة الاسـتبداد الحميـدي، وإنمّـا ظهـرت 
ـــت عـــودة العمـــل بالدســـتور  ـــتي تل ـــة ال في غمـــرة الحماســـة العامّ
المعلـّـق. وكانــت غايتهــا عــون جمعيـّـة الاتحّــاد والــترقيّ في الحفــاظ 
على أحكام الدستور، وجمع كلمة جميع الملل العثمانيةّ، والسعي 

وقد  )١٢٠(إلى تأييد العدل والحرية والمساواة بين جميع العثمانيين.
ـــة جريـــدة باللغـــة العربيّـــة تنطـــق بلســـانها  أصـــدرت هـــذه الجمعيّ

ن أبـرز رموزهـا شـفيق المؤيّـد الدمشـقي وتحمل اسمها، ونـذكر مـ
ــوبي وصـــادق المؤيّـــد وشـــكري  وعـــارف المـــارديني وشـــكري الأيـّ
الحسيني المقـدسي. واسـتغلّ الاتحّـاديوّن انـدلاع الثـورة المضـادة 

ـل  ١٣الفاشــلة في  ، ليزيحــوا الســلطان عبــد الحميــد مــن ١٩٠٩أفريـ
خــاء الحكــم، وليقــرّروا حــلّ الجمعيّــات الناشــطة ومنهــا جمعيّــة الإ

العربي، وكان ذلك بداية ظهـور الشـكوك حـول نـوايا الاتحّـاديين، 
ولكــنهّم اضــطرّوا قبــل بدايــة اعتمــاد سياســة التتريــك وإعــلاء 
القوميـّــة الطورانيـّــة، إلى اســـتمالة النـــوّاب العـــرب في مجلـــس 
المبعوثان، ولم يعارضوا تكوين جمعيةّ "المنتـدى الأدبي" برئاسـة 

  )١٢١(.١٩٠٩فة عبد الكريم الخليل في صائ
  
  
  

ةٌَ  ِ   خَا

نصــل في الختــام إلى تأكيــد نفــي الفرضــيةّ الــتي أشرنــا إليــه في 
ـــذي اعتـــبر أنّ الحركـــة  البدايـــة عـــلى لســـان جـــورج انطونيـــوس، ال
القوميةّ العربيـّة كانـت في عهـد الحميـد "هاجعـة كأنمـا اسـتغرقت 
في النوم"، إذ بدت لنا بخلاف ذلـك نشـيطة ومتنوّعـة، ولعـلّ هـذا 

ــ ــات المســيحيين العــرب  ز بصــفة لاالباحــث ركّ ــة عــلى جمعيّ واعي
فقــــط، الــــتي تراجــــع حضــــورها وتأثيرهــــا بالفعــــل، أو إنّ طبيعــــة 
النشاط السرّي حال دونه وكشـف بعـض الجمعيـّات المهمّـة الـتي 
نشطت في عهـد السـلطان عبـد الحميـد الثـاني مثـل جمعيـّة حفـظ 

عيةّ النهضة حقوق الملةّ العربيةّ وجمعيةّ الشورى العثمانيةّ وجم
العربيـّـة. ولتصــحيح هــذا المعطــى، نقــول إنّ السّــمة الغالبــة عــلى 
ــة القــرن   ـوبداي ــة في أواخــر القــرن التاســع عشرـ ــات العربيّ الجمعيّ
ــــل في  العشرــــين، أي في عهــــد التــــيقّظ أو التنبّــــه القــــومي، تتمثّ
التمسّك بالرابطـة العثمانيـّة، والمطالبـة بالإصـلاح السـياسي في 

ني، وعــدم الــتحمّس لمطلــب الاســتقلال العــربي، الإطــار العثمــا
ا نسبياّ لسياسة وحتىّ لقضيةّ استعادة الخلافة. ويعتبر ذلك نجاحً 

عبـــد الحميـــد، ولكنـّــه يعكـــس في الوقـــت ذاتـــه خصوصـــياّت هـــذه 
الحركة القوميةّ الوليدة التي نشأت في صـفوف النخـب المسـيحيةّ 

لاميةّ بشـقّيها العربيةّ العصريّة ثـمّ سـيطرت عليهـا النخـب الإسـ
التقليــــدي والعصــــري، وفي ظــــروف تمــــيزّت بتنــــامي الأطمــــاع 
الاســتعماريّة الأجنبيـّـة، ممّــا جعــل منهــا حركــة نخبويّــة تفتقــر إلى 
العمق الشعبي والثوري، وحركة إصلاحيةّ تسـعى إلى إنقـاذ الـبلاد 
العربيّـــة مـــن الاحـــتلال الأجنـــبي الـــذي يمكـــن أن يتـــذرّع بحمايـــة 

ــة، الــتي كانــت تبحــث مــن جهتهــا عــن الأقليّــات المســيح يةّ العربيّ
مشروع جديد ينأى بها عـن الطائفيـّة، ويحميهـا في نفـس الوقـت 

  من البقاء تحت سيطرة الأغلبيةّ المسلمة.
يعطي هذا التحليل مشروعيةّ أكبر إلى الفرضيةّ الـتي طرحهـا 
المــؤرّخ زيــن نــور الــدين زيــن، إلاّ أنّ القــراءة المجهريّــة للجمعيـّـات 

طوّرها، تكشف لنا أنهّ لا يمكن أن ننفي عنهـا الصـفة القوميـّة  وت
ــات العربيّــة في عهــد الســلطان عبــد تمامًــ ا، حيــث شــهدت الجمعيّ

الحميد الثاني تحوّلا مهمّا من حيث طبيعتها وتركيبتهـا وأهـدافها، 
ويتمثـّـل في الانتقــال مــن جمعيـّـات طائفيـّـة مغلقــة إلى جمعيـّـات 

ــة لا تتجــاوز حــدود الأ ــك مــن عربيّ فــق السّــوري، والتطــوّر بعــد ذل
جمعياّت عثمانيةّ إصلاحيةّ إلى جمعياّت قوميةّ عربيةّ استقلاليةّ. 
يّة، الـتي  وقد حصل التحوّل النوعي الأوّل مع جمعيةّ بـيروت السرـ
اضــطرّت إلى الانفتــاح عــلى العناصــر المســلمة في ســورية وتبــنيّ 

ــ ــوا  بعــض مطالبهــا، وإلى التحــالف مــع الماســونيين، ال ذين هيمن
تاريخياّ على مختلف الجمعياّت القوميةّ في أوروبا بما فيها جمعيةّ 
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الاتحّــاد والــترقيّ التركيـّـة، وغلبّــت الطــابع الســياسي والثــوري عــلى 
نشاطها، لكنهّا اكتفت بتجاوز الأفـق اللبنـاني الضـيقّ نحـو الـوطن 

 الإمبراطوريـةالسوري من دون التفكير في الاسـتقلال التـام عـن 
  عثمانيةّ. ال

وظهــــــرت، بعــــــد تبلــــــور ملامــــــح السياســــــة الاســــــتبداديّة 
والإسلاميةّ للسـلطان عبـد الحميـد، جمعيـّات عـلى طـرفي نقـيض: 
بعضــها طالــب بالاســتقلال العــربي عــن طريــق الثــورة عــلى الــترك 
ـــة رابطـــة الـــوطن  (جمعيّـــة حفـــظ حقـــوق الملـّــة العربيّـــة وجمعيّ

ـــ ـــة العـــربي)، وبعضـــها تمسّـــك بالرابطـــة العثمانيّ ة، مـــع المطالب
والقضاء على الاسـتبداد والـدفاع عـن العـرب  ١٨٧٦بإحياء دستور 

ومقوّمات قوميتّهم العربيةّ (جمعيةّ الشورى وجمعيـّة النهضـة)، 
ــات الاســتقلاليةّ تلاشــت بسرــعة، في حــين  والملاحــظ أنّ الجمعيّ
مثلّــت الجمعيّــات الإصــلاحيةّ النــواة الــتي انبثقــت منهــا الجمعيّــات 

ة الاسـتقلاليةّ بعـد هيمنـة الاتحّـاديين الأتـراك. ولا يفسرّ ـالقوميّ 
هــذا التحــوّل بتــأثير سياســة الســلطان عبــد الحميــد فقــط، بــل إنـّـه 
ــدعم الأجنــبي لهــذه  ــة منهــا ال ــا إلى عوامــل أخــرى مهمّ يرجــع أيضً

والماسـوني، وتراجـع هيبـة  الإنكلـيزي ا الـدعم الجمعياّت، وخصوصً 
ــــة ــــالي هزائمهــــ الإمبراطوري ا العســــكريّة وانقســــاماتها بعــــد تت

ا تحــوّل مركــز الثقــل داخــل الجمعيّــات السياســيةّ، ومنهــا خصوصًــ
ــــة مــــن المســــيحيين اللبنــــانيين إلى المســــلمين  ــــة العربيّ القوميّ
السوريين المتأثرّين بالأفكـار الإصـلاحيةّ المنسـجمة مـع الثقافـة 
الإســلاميةّ الــتي روّجهــا بعــض المفكّــرين مثــل محمــد عبــده وعبــد 

  ان الكواكبي وطاهر الجزائري.الرحم
وإذا اعتبرنــا أنّ الجمعيّــات القوميّــة العربيّــة، قــد ظلـّـت طيلــة 
العهــد الحميــدي مجــرّد جمعيّــات نخبويّــة وحضــريّة تعايشــت فيهــا 
ــت عــلاوة عــلى  ــة مختلفــة الانتمــاء الطبقــي، وكان ــات اجتماعيّ فئ
ذلـــك ســـهلة الاخـــتراق وبســـيطة التنظـــيم، فإنهّـــا مثلّـــت شـــكلا 

الـــروح  إيقـــاظا مـــن الانتظـــام الســـياسي، وســـاهمت في متقـــدّم
 ـالـــوعي القـــومي العـــربي، وفي إحيـــاء  القوميـّــة العربيـّــة، وفي نشرــ

ا اللغـــة العربيـّــة الـــتي تعتـــبر مكوّنـــا الثقافـــة العربيـّــة وخصوصًـــ
ــ ــف طــوائفهم، وشــكلّت المدرســة أساســياّ جامعً ا للعــرب بمختل

وميـّـة الــتي نشــطت الأمّ الــتي تخرّجــت منهــا أغلــب رمــوز النخبــة الق
منـــذ بدايـــة القـــرن العشرـــين في مختلـــف الجمعيـّــات والأحـــزاب 

  القوميةّ العربيةّ.
 
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
، أسباب الانقلاب العث وتركيا الفتاةمحمد روحي الخالدي،  )١(

  .١٠٨ص.  ،١٩٠٨القاهرة، مطبعة المنار، 
ديفيد أنان، "الجمعياّت السريةّ القوميةّ"، في: نورمان ماكنزي،  )٢(

وت، دار  إبراهيممحمد  إبراهيمالجمعياّت السريةّ،  (مترجم)، ب
  .١٧٥، ص. ١٩٩٩الشروق، 

، ناصر يقظة العرب: تاريخ حركة العرب القوميةّجورج أنطونيوس،  )٣(
ن)، ط وت، دار العلم ٨. الدين الأسد وإحسان عباّس (مترج ، ب

 ،   .١٧٣، ص. ١٩٨٧للملاي
نشوء القوميةّ العربيةّ مع دراسة تاريخيةّ زين نور الدين زين،  )٤(

وت، دار النهار، ٤، ط. في العلاقات العربيةّ التركيةّ ، ص. ١٩٨٦، ب
  .٦٩و -٥٩

  .٧١، ص. نفس المرجعيقظة العرب...جورج أنطونيوس،  )٥(
  .٣٩المرجع، ص.  نفسنشوء القوميةّ...، زين نور الدين زين )٦(
، محاضرات في نشوء فكرة القوميةّأبو خلدون ساطع الحصري،  )٧(

وت، مركز دراسات الوحدة العربيةّ، ٢ط.    .١٢٠، ص. ١٩٨٥، ب
حول الحركة العربيةّ الحديثة: تاريخ ومذكرّات محمد عزتّ دروزة،  )٨(

  .١٧، ص. ١٩٥٠، صيدا، المطبعة العصريةّ، ١، ج. وتعليقات
التكوين التاريخي للأمّة العربيةّ. دراسة في عبد العزيز الدوري،  )٩(

وت، مركز دراسات الوحدة العربيةّ، ٣، ط. الهويةّ والوعي ، ب
  .١٠٥، ص. ١٩٨٦

)١٠(  ، ، ١٩٨٨، القاهرة، مكتبة مدبولي، ١، ج. الأمّة العربيةّسم أم
  .١٣١ص. 

 -١٨٣٩لحركة القوميةّ العربيةّ (في أصول االهادي التيمومي،  )١١(
، دار محمد علي الحامي، ٢، ط. ) نحو إعادة التأويل١٩٢٠

  .٧١، ص. ٢٠٠٦صفاقس، 
  .١٠٦ -١٠٠، ص. نفس المرجعيقظة العرب...جورج أنطونيوس،  )١٢(
العرب والترك في العهد الدستوري توفيق علي برو،  )١٣(

  .١٦، ص. ١٩٦٠اعة، ، القاهرة، دار الهنا للطب)١٩١٤ - ١٩٠٨العث (
  .١٤٠ص.  التكوين التاريخي...نفس المرجع،عبد العزيز الدوري،  )١٤(
عبد اللطيف الطيباوي، "نصوص وحقائق  تنشر عن أصل  )١٥(

 ٤، عدد المجمع العلمي العرالنهضة العربيةّ في سورية"، 
  .٧٨٥)، ص. ١٩٦٧(

)١٦(  ،  - ١٨٤٧(الجمعيةّ السوريةّ للعلوم والفنون بطرس البستا
وت، دار الحمراء للطباعة والنشر، )١٨٥٢   .١، ص. ١٩٩٠، ب

، "المطابع والجمعياّت الأدبيةّ في لبنان"،  )١٧( ، الأديبكرم البستا
  .٥٠)، ص. ١٩٤٥( ٤عدد 

 .١١٧، ص. نفس المرجعيقظة العرب...جورج أنطونيوس،  )١٨(
ي تشرشل،  )١٩( - ١٨٤٢جبل لبنان عشر سنوات إقامة (تشارلز ه

وت، دار المروج، )١٨٥٢   .١٩٨٥، فندي الشعار (مترجم) ب
، بوغوص النهضة القوميةّ الثقافيةّ العربيةّيغيا نجاريان،  )٢٠(

يةّ العلوم، دمشق،    .٤٩-٤٧، ص. ٢٠٠٥ساراجيان (مترجم) أكاد
يعتبر بطرس البستا أوّل من دعا إلى اليقظة العربيةّ في   )٢١(

) حيث يقول: "يا أبناء ١٨٦١ فيفري ٢٢" (نف سوريةنشرته "
الوطن...هبّوا وانتبهوا واستيقظوا وشمّروا عن ساعد العزم 
والهمّة. فالآداب والتمدّن ووسائل الاتحّاد والألفة واقفة من 

  كلّ جهة مزدحمة على أبوابكم".
وت"، )٢٢(  يوسف اليان سركيس، "الجمعيةّ المشرقيةّ في ب

  .٣٤-٣٣)، ص. ١٩٠٩( ١٢، مجلد المشرق
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، ص. ٥٤- ٥٣، نجاريان، ص. ١١٩أنطونيوس، ص.  )٢٣( ، ٥٠، البستا

  .٤٩، الدوري، ص. ٧٨٥الطيباوي، ص. 
ل الجمعيةّ العلميةّ السوريةّ (يوسف قزما خوري،  )٢٤( -١٨٦٨أع

وت، دار الحمراء للطباعة والنشر، )١٨٦٩   .١٩٩٠، ب
 ٧، عدد المقتطفشاه مكاريوس، "المعارف في سورية"،  )٢٥(

  .٣٩٢)، ص. ١٨٨٣(
ل الجمعيةّ...يوسف قزما خوري،  )٢٦( . ١٠، ص. نفس المرجعأع

ا هي صرف علميةّ،  ّ ويقول في ذلك: "هذه الجمعيةّ إ
ها كيف كان ذلك  ها ولا مقدّمة لغ وليست هي نتيجة عن غ
ا هي مستقلة".  وأشار سليم فريج في خطبته  ّ ، وإ الغ

تكوّنت قبلها و تعمّر  أنّ العديد من الجمعياّت ١٨٦٩سنة 
ا من الجمعياّت لا  طويلا، حيث يقول: "ولكننّا نرى أنّ عددا غف
نية أعشار منها قد سقطت...فأؤمّل أنّ هذه  بل أنّ الث

  .١٩٢الجمعيةّ لا يكون حظهّا كحظّ أولئك الساقطات"، ص. 
 إبراهيم. والأعضاء المؤسّسون هم: ٥و ١، ص. المرجع نفسه )٢٧(

س دباس وحس بيهم وحبيب الجلخ وحن فخري وبول
الخوري ورزق الله خضرا وسليم البستا وسليم رمضان 
وسليم شحادة وعبد الرحيم بدران والأم محمد الأم 

  أرسلان وموسى يوحناّ فريج.
  .٢١٩و ١٤٢و ٦، ص. المرجع نفسه )٢٨(
)٢٩(  ، السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ وجيه كوثرا

نيةّ من بلاد الشامالولا  وت، مركز دراسات الوحدة ية العث ، ب
  .١٤٤، ص. ١٩٨٨العربيةّ، 

، ص. نفس المرجععبد اللطيف الطيباوي، "نصوص وحقائق... )٣٠(
٧٨٦.  

  .١١١ص.  ،نفس المرجعالنهضة القوميةّ...يغيا نجاريان،  )٣١(
  .٦١، ص. نفس المرجعنشوء القوميةّ...زين نور الدين زين،  )٣٢(
النزعات الكيانيةّ الإسلاميةّ في الدولة عبد الرؤوف سنّو،  )٣٣(

نيةّ ( وت، بيسان للنشر والتوزيع، )١٨٨١- ١٨٧٧العث ، ١٩٩٨، ب
  .٨٦و  ٥٢ص. 

)٣٤(  ،  .١٣٠، ص. نفس المرجعالسلطة والمجتمع...وجيه كوثرا
، ص. نفس المرجععبد اللطيف الطيباوي، "نصوص وحقائق... )٣٥(

٧٨٩.  
  .١٥٣ص. ، نفس المرجعالتكوين التاريخي...زيز الدوري، عبد الع )٣٦(
  .٧٤و ٥٠ص. ، نفس المرجعالنزعات الكيانيةّ...عبد الرؤوف سنّو،  )٣٧(
 ٢، ط. )١٩٢٥-١٩١٦الثورة العربيةّ الكبرى (قدري قلعجي،  )٣٨(

وت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،    .٨١، ص. ١٩٩٤ب
  .٦٣- ٦٢، ص. ١٨٩٥ة، د. د. ن.، ، القاهر سرّ مملكةسليم سركيس،  )٣٩(
  .٦٥، ص. نفس المرجعنشوء...زين نور الدين زين،  )٤٠(
  .٧٩١ص.  نفس المرجع،عبد اللطيف الطيباوي، "نصوص وحقائق... )٤١(
)، ص. ١٩٠٩( ١١، ج. ١٢، س. المنارمحمد رشيد رضا، "العرب والترك"،  )٤٢(

٨٣١.  
)٤٣(  ، عيةّوجيه كوثرا سيةّ في جبل لبنان السيا- الاتجّاهات الاجت

، )١٩٢٠- ١٨٦٠والمشرق العر ( اء العر وت، معهد الإ ، ب
  .١٤٢، ص. ١٩٨٦

  .١٩٨٦ص. ، نفس المرجعالنزعات الكيانيةّ...عبد الرؤوف سنّو،  )٤٤(
  .١٥٦، ص. نفس المرجعيقظة العرب...جورج أنطونيوس،  )٤٥(
  .٦٠، ص. نفس المرجعنشوء...زين نور الدين زين،  )٤٦(
  .١١٢ -١١١، ص. نفس المرجعالنهضة...غيا نجاريان، ي )٤٧(
)٤٨(  ،   .١٣٢، ص. نفس المرجعالسلطة...وجيه كوثرا

 

 
القضيةّ العربيةّ: أسبابها مقدّماتها أحمد عزت الأعظمي،  )٤٩(

  .٤٩، ١٩٣١بغداد، مطبعة الشعب، تطوّراتها ونتائجها 
ها أنيس الخوري المقدسي، "النهضة العربيةّ القوميةّ وأثر  )٥٠(

 ،"   .٢٧٩)، ص. ١٩٣٨( ٣، عدد المقتطفالأد
(51) - « Fièvre rouge en Islam », Le Journal, 16 septembre 1937. 
(52) - Louis Jalabert, « La turbulence de l’islam arabe. Du 
panarabisme aux nationalismes », Etudes, t. 234 (1938), p. 172. 
- André Violis, « Le traité du Bardo n’est pas respecté disent 
les musulmans », Ce Soir, 1 août 1938. 

)٥٣(  ، ، )١٩٣٩- ١٧٩٨الفكر العر في عصر النهضة (ألبرت حورا
وت، دار النهار،    .٣٣١، ص. ١٩٦٨كريم عزقول (مترجم)، ب

  .٥٠، ص. العرب والترك...نفس المرجعتوفيق علي برو،  )٥٤(
، صالح أحمد العلي ١٩٠٨تركية الفتاة وثورة ، ارنست رامزور )٥٥(

وت(مترجم)،  ، مؤسّسة فرنكل المساهمة نيويورك-ب
  .١١٤و ٥٦، ص. ١٩٦٠للطباعة والنشر، 

  .٩١ص. ، المرجع نفسه )٥٦(
(57) Fikriye Karaman, Arab intellectuals under the Young 
Turks: a comparative-historical analysis on memoirs (1908- 
1918), Istanbul, Sehir University, 2013, p. 72. 

)٥٨(  ، ...ألبرت حورا   .٣١٧المرجع، ص.  نفسالفكر العر
أنيس الخوري المقدسي، "النهضة العربيةّ القوميةّ...نفس  )٥٩(

  .٢٧٩المرجع، ص. 
المستقبل أسعد رزوق، "نجيب عازوري الوحدوي المجهول"،  )٦٠(

  .٨٧)، ص. ١٩٧٨، (٤، عددالعر
براهيم فاعور الشرعة، "نجيب عازوري ومشروعه القومي إ  )٦١(

العر في بداية القرن العشرين"، في: محمد خريسات 
ن، بحوث ودراسات مهداة إلى علي محافظة، (محرّر):  ع

  .٣١٤، ص. ٢٠٠٦الجامعة الأردنيةّ، 
(٦٢) Eugène Jung, La révolte arabe : de 1906 à la révolte de 

1916, (Paris, Librairie Colbert, 1924), p. 19. 
(63) Eugène Jung, Les puissances devant la révolte arabe 
(Paris, Hachette, 1906), p. 62. 

، أحمد أبو ملحم (مترجم)، يقظة الأمّة العربيةّنجيب عازوري،  )٦٤(
وت، المؤسّسة العربيةّ للدراسات والنشر،    .٣٧، ص. ١٩٧٨ب

  .لمصدر نفسها )٦٥(
  .٢٢٠- ٢١٩، ص. المصدر نفسه )٦٦(
)٦٧(  ، ...نفس المرجعألبرت حورا   .٣٣١، ص. الفكر العر
  .٨٨، ص. نفس المرجعأسعد رزوق، "نجيب عازوري... )٦٨(
، ج. ٧، س. المنارمحمد رشيد رضا، "نشرة إفساد أو حبالة صياّد"،  )٦٩(

  .٩١٩)، ص. ١٩٠٥( ٢٣
  .٤١ص. ..نفس المصدر، يقظة الأمّة.نجيب عازوري،  )٧٠(
  .١٧٣المرجع، ص. التكوين التاريخي...نفس عبد العزيز الدوري،  )٧١(
)٧٢(  ، ...نفس المرجعألبرت حورا   .٣٢٢، ص. الفكر العر
، ديوان شعر النحلة المنظوم خلال الرحلةلويس صابونجي،  )٧٣(

  .٣٧، ص. ١٩٠١، المطبعة التجاريةّ، الإسكندرية
، ج. قوافل العروبة ومواكبها خلال العصورمحمد جميل بيهم،  )٧٤(

وت، دار الكشّاف،  ٢   .٢٠ -١٩، ص. ١٩٥٠ب
(75) - Eugène Jung, La révolte…op. cit, p. 23. 

، وتوفيق علي ٩٥، ص. نفس المرجعنشوء...زين نور الدين زين،  )٧٦(
  .٥٢، ص. نفس المرجعالعرب... برو،
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، ج. ١٢، س. المنارعشرة"، محمد رشيد رضا، "فاتحة السنة الثانية  )٧٧(

  .١٣ -١٢)، ص. ١٩٠٩( ١
  .١٣، ص. المصدر نفسه )٧٨(
، س. المنارمحمد رشيد رضا، "رفيق العظم: وفاته وترجمته"،  )٧٩(

  .٢٩١)، ص. ١٩٢٥( ٤، ج. ٢٦
ن برج، )٨٠( محب الدين الخطيب ودوره في الحركة  محمد عبد الرح

ية العامة للكتاب، ، القاهرة، الهيئة المصر)١٩٢٠ -١٩٠٦العربيةّ (
  .٤٤، ص. ١٩٩٠

  .٨٢٤، ص. نفس المرجعمحمد رشيد رضا، "العرب والترك... )٨١(
محمد رشيد رضا، "اللائحة الأساسيةّ لجمعيةّ الشورى  )٨٢(

نيةّ"،    .٩٥٢)، ص. ١٩٠٧، ( ١٢، ج. ٩ر، س. المناالعث
اوي، "صفحات من تاريخ الجمعياّت في بلاد  )٨٣( سهيلة الر

): من الجمعياّت العلميةّ إلى الجمعياّت ١٩٠٨-١٨٥٠الشام (
  .١٤٢)، ص. ١٩٨٢( ٧، ع. دراسات تاريخيةّالسياسيةّ"، 

ن برج،  )٨٤( ص. ، نفس المرجعمحب الدين الخطيب...محمد عبد الرح
١٦٥.  

  .٢٩٣، ص. .نفس المرجعمحمد رشيد رضا، "رفيق العظم.. )٨٥(
)٨٦( ،"   .٦٨)، ص. ١٩٠٧، (١، ج. ١٠، س. المنار "شوراي عث
ن برج،  )٨٧( ص. ، نفس المرجعمحب الدين الخطيب...محمد عبد الرح

٤٤.  
  .٢٩٢، ص. نفس المرجعمحمد رشيد رضا، "رفيق العظم... )٨٨(
  .٢٩٤، ص. المصدر نفسه )٨٩(
-١٨٠ص. ، نفس المرجعالتكوين التاريخي...عبد العزيز الدوري،  )٩٠(

١٨٣.  
  .١٩٨ص. ، رجعنفس المنشوء...زين نور الدين زين،  )٩١(
د عبد السلام رؤوف، "الجمعياّت العربيةّ وفكرها القومي:  )٩٢( ع

ملاح الوعي القومي عند العرب منذ مطلع القرن التاسع عشر 
تطوّر الفكر القومي حتىّ قيام الحرب العالميةّ الأولى"، في: 

وت، مركز دراسات الوحدة العربيةّ، العر   .١١٦، ص. ١٩٨٦، ب
، ص. نفس المرجع...النهضة العربيةّخوري المقدسي، "أنيس ال )٩٣(

٢٧٨.  
، صيدا، نشأة الحركة العربيةّ الحديثةمحمد عزتّ دروزة،  )٩٤(

  .٩٥ -٩٤، ص.١٩٧١منشورات المكتبة العصريةّ، 
(95) Jacob Landau, « An Arab anti-Turk handbill, 1881”, 
Turcica, t. 9 (1977), p. 222-224.  
(96) Tufan Buzpinar, « Osmanli Suriyesi'nde Türk Aleyhtari 
ilanlar ve Bunlara karsi tepkiler, 1878-1881 », Islam 
Arastirmalari Dergisi, n(o )2, (1998), p. 86. 
(٩٧) Jean-François Legrain, L’idée de Califat universel et de 
congrès islamique face à la revendication de souveraineté 
nationale et aux menaces d’écrasement de l’empire ottoman, 
2(è) édit., Lyon, CNRS-Maison de l’orient et de la 

méditerranée, 2006, p. 50. 
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